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  ولل الطبعة الأ

 هـ 1441

  الحقوق محفوظة

 

 

 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

 بن غائب ، عبدالعزيز  بن  سعيد  
عبد العزيز  بن  سعيد  الُخلُق العظيم على صاحبه الصلاة والتسليم

 هـ 1441
 سم x 21 15ص ، 90         

  978-603-03-5025-4ردمك :     
    ـ السيرة النبوية.          3   الإسلام وحقوق الإنسانـ  2    الأخلاق الإسلاميةـ  1 

 أ ـ العنوان
 

 12694/1441              212,2 ديوي

 

   12694/1441رقم الإيداع : 
 978-603-03-5025-4ك :  ـردم
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دّمة    مق 
 حمدٍـنا مى نبيّ، والصلاة والسلام علالكبير الـمُتعالحمد لله ـال

 عد :بَأما ، صاللق والِخخُعظيم الـ

وامتـثـال  حِكمةـوال والرِّفق بلطيّوالتعامل ا فإن الـخُلُق الـحَسَن        

اسٌ ـوأس شـرعي وإنسـاني واجـتـماعي،مَطلَبٌ أوامر الله ورسـوله؛ 

عات وم للمجتمَـقـ، وبدونها لا تَحضارة والبناءـوال ،اءـعادة والإخـللس

 ، وسَـتَبقَى في الاضطراب عائمة.قائمة

واعتقاد البعض  ،حسانالأخلاق والإب اهتمام البعضة لّقِمع و 

ة لَوالصِّ ، وتقصير البعض في البرِّأن الأخلاق ليست من الإيمان

أخلاق  لمعرفةِ ةحاجَـال تزداد؛ والجيرانوحقوق القرابة  والمعروف

مُلَخّصةً مُيسَّرة،  والاطلاع عليها ونشرهامائله؛ ـوش ×ول الله ـرس

 هل. ـسَريٍّ ـعَصْ بأسلوبٍ مِن أصحِّ الروايات وأوثقِها،
  

 ،تأججت ت، وعداوةٍهُجرَ قت، وقرابةٍتفرّ ن جماعةٍم مِوكَ 

 ةٍـت، وزوجتّــتش رةٍــوأُست، قَـزُهِ فت، ونفوسٍــصَعَ ومةٍـوخص

أو  ـيئ،سَ قاسٍ، أو ظنٍّ حة، أو تعاملٍجارِ كلمةٍ :بسبب ؛ت..قَطلّتَ

 ذميمة. ر، أو نميمة، أو عِشرةٌبُّـكَتَ
 



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( العظيم الُخلُق ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

8 
 

الحضارات  خاصّة مع تَداخُل ؛الأخلاق مَحاسنـحوجنا لِما أَف

 .والفضائياتبرامج التواصل بر عَ ؛عاداتالو
 

 

في ؛ لُنا الَأعلىـثَـمَ ة هيالشمائل المحمديّة والأخلاق النبويّإن   

، اتمادّيـالب يُفتَنأن  وتَحمي المسلِم، تعاملنا وسلوكنا وفي كل شيء

 والـمُشاحَنات. وتُجنّبه الوقـوع في الـخصومة
 

الشمائل كالترمذي في ) ؛ودوّنوهاالسَّلَف الصالح بها  وقد اهتمّ         

ير أعلام ـ)سِوالذهبي في  ،ة()دلائل النبوّ فيالبيهقي و (،ةديّمّحَمُـال

والألباني في )صحيح ة(؛ وَفْـفة الصَّـ)صِ ، وابن الجوزي فيبلاء(النُّ

 وكُتبٌ كثيرة؛ قديمة وحديثة.كتاب الشمائل(، 
 

والشمائل ن الأخـلاق مِـ بفضل الله وتوفيقه ـ  تُصْخّـل وهُنا        

أئمة حه حّـما صو؛ نةـالسُّو وءِ القرآنـفي ض، توثبَ حّما صَالنـبـويـة 

 كالألباني والأرناؤوط وأحمد شاكر وغيرهم من المحققين. ؛حديثـال
 

والَله ، (تسليمه: )الـخُلُق العظيم؛ على صاحبه الصلاة واليتُـمسوأ    

 .للالزَّغفر به ويَ،  به الـخَلَليَجبرو، تقبل هذا العملأسأل أن يَ

  المؤلف.                                                                             

هـ1441ذي الحجة  غرة                                                                
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 لاق ـمعنى الأخ

روءة، مُـن والديُّتوال يم المعنويةـلطبيعة الباطنة، والقِة وايّـهي السج      

 .(1)وكف الأذى فضائل، وترك الرذائل، وبذل الندىمل الوعَ
 

 

 مةٌ وأرزاقـلاق قِسـالأخ
 

، م كذلك الأخلاق والأنفسسَبين الناس قَ م الُله الأرزاقَسَكما قَ       

 ر.ثِـستكومُ لٍّستقِوالناس منها بين مُ

 ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ قال تعالى:      

 .٣٢الزخرف:    ژ ئو ئە ئە ئا ئا ى

م سَم كما قَم بينكم أخلاقكَسَإن الله قَ):× قال النبيُّو      

، بـحِن لا يُب ومَـحِن يُيا مَـعطي الدنوإن الله يُ،  مـم أرزاقكـبينك

نفقه، بالمال أن يُـ أي بَخِل ـ  نَّن ضَ، ومَ بحِن يُعطي الإيمان إلا مَيُ ولا

ر من قول: ثِكْفليُ،ه كابدَالليل أن يُ ابَوهَه ، أن يجاهدَ دوَّوخاف العَ

 .(2)(والله أكبر، ولا إله إلا الله ، والحمد لله ، سبحان الله 

                                                 

(، تهذيب 101(، التعريفات، للجرجاني )ص6/347لسان العرب لابن منظور ) (1)

 (.12الأخلاق للجاحظ )ص

(، وصححه الألباني في "الصحيحة" برقم 3671(، وأحمد )2458رواه الترمذي ) (2)

 (.966(، وفي صحيح الجامع )2714)
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 ئمهاالاق ودعـر الأخصادِمَ
 

صادر؛ ركائز ومَمستقيم لها ـلوك الــنة والسـسَحَـإن الأخلاق ال 

يجب معرفتها والاهتمام  ؛ولا تَثبت إلا بالتربية عليها، تقوم إلا بهالا 

  والتفقّه فيها ..، بها

 : تلك المصادر والركائز هي  

 ـ عقيدة التوحيد والإيمان المستقيمة الراسخة.

 ؛ بطهارتها وجماعتها وصفتها المشروعة.ـ الصلاة الخاشعة

 ؛ قراءةً وتعلّمًا وتدبّرًا وتَخلّقًا وعَملا.ـ القرآن الكريم

 . ؛ اطلاعًا وتعَلّمًا واتّباعاةبويّة والأخلاق النديّـ الشمائل المحمّ
 

لوجدنا فيها الكثير من  (أركان الإسلام الخمسة)ولو تأملنا 

ـلوك، السوب النفس ـوتهذي، ميرـة الضـقظـويَ، ةنـسَحَـالأخلاق ال

والبذل ، والـجود، والتراحم، والترابطوالإحسان ، والصلةوالبّر، 

فظ الضروريات وحِ،والفضائل ، والتسامح ، والسماحة ، والتضحية 

 ..رض والمال مس : الدِّين والنفس والعقل والعِخَـال
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 لامـلاق وحقيقتها في الإسـمفهوم الأخ
 

 الأخلاق ـ بمفهومها الواسع في الإسلام ـ تشمل :  
 

بة والطاعة بالتقوى والمراقَ( ـ جل وعلا ـ مع الله)الأخلاق 

 م.رّحَ مان مر، والابتعاد عة، والقيام بما أَوالتعظيم والخشي

هم ( بالإيمان والمحبة والحياء ، وأنالملائكة الكراموالأخلاق مع )

 ڌ        ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ژ؛مالناحَفَظةٌ علينا يكتبون أع

 . ١٢ :الانفطار   ژ ڈ ڎ ڎ

( ؛ بالإيمان والعمل والتخلق القرآن والسُّنةوالأخلاق مع ) 

 والتعظيم والاتباع والتمسك والاعتصام.

الأخلاق ووالتواضع ( بالصدق والوفاء الناسوالأخلاق مع )

 ، ويحب لهم ما يحب لنفسه. والسترالطيبة والعفو والتسامح 

، وبذل  ، وإطعام الطعام وإفشاء السلام ،وبطيب الكلام

ر( ـسواء التعامل )المباشِ ، والتعامل الحسن؛ ، وكف الأذى الإحسان

، وبرامج بر وسائل الإعلام والفضائيات ر( عَـأو التعامل )غير المباشِ

، والصدق،  قلُخُـسن اللمراقبة الله وحُ شدّفالحاجة فيها أَ التواصل؛

 . . لألفاظ والكلماتوانتقاء ا
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 لاق ـ"التواضع" أَبهَـى صُـوَر الأخ
 

، ر الأخلاق الطيبةوَولا شَكّ أن "التواضع" هو أبهى وأجمل صُ

 (بر القلبكِ)؛ سواء شينعيبٌ مَيطانيٌّ مَـخُلُقٌ ش "والتعالي برالكِ"وأن 

ر والنظرات وصَعَ وغطرسة اللباس (سبر النفْكِ)، أو عن قبول الحق

 الخد والفخر بالمال والجاه ونحو ذلك؛ عياذًا بالله.

      ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ژ تعالى:الله قال 

  . ٢٧غافر:  ژ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ

ةٍ مِن ذرّ لا يَدخل الَجنةَ مَن كان في قلبه مثقالُ:)× النبيُّ وقال        

ا نًـحَسَيُحِب أن يكون ثوبُه ـ أي والمرأة ـ ل ( فقالوا: إن الرَّجُكِـبر

  .(1) (الكِـبُر : بَطَر الَحقّ ، وغَمْطُ الناس:)×فقال   لُه حَسَنة؟ونَعْ
   

 :صَدَق القائلو
 

 فيعُوهو رَ الماءِ فحاتِعلى صَ    رٍ  ناظِلاحَ لِ ن كالنجمِكُع تَواضَتَ

 عُـيـضِالجوِّ وهو وَ بقاتِإلى طَ     ه ـعُ نفسَـرفـان يَـدُّخَـكُ كالـولا تَ

                                                 

لا يَدخل ": احتقارهم، أما قوله:مط الناسوغَ: رَدَه ،وبَطَر الحق(، 91) مسلم رواه  (1)

: أي حتى يُعَذّب ويُنقّى ،لأن المؤمن المتكبر لا يخلد في النار، إنما يَخرُج منها بإيمانه "الجنة

  (. 2/91لكن بَعد التنقية ،والـجَنة طيبّة لا يَدخلها إلا طيّب. )شرح النووي على مسلم 



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( العظيم الُخلُق ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

15 
 

 ن العقيدة والإيمانلاق مِـالأخ
 

ن العقائد متكامل، يتضمّ شامل، ومنهجٌ ينٌإن الإسلام دِ

 همل شيئاً من ذلك.، ولا يُ والعبادات والسلوك والأخلاق

حُسن الأخلاق والتعامل الحسن في القول والفعل هو من أبرز و

 مات المسلم.شعائر الإسلام وسِ

 :× الإيمان وحسن الأخلاق ؛ فقال بين  رسولُ اللهوقد ربط 

  .(1) (حسنهم أخلاقاًل المؤمنين إيماناً أَكمَأَ)

 سن الأخلاق من الإيمان، ومن سلامة الاعتقاد، والعكس.فحُ

نة والجماعة السُّ لَهْنوا أن أَبيّ (2)ولذلك فإن أئمة السلف الصالح

 ب، وإطعام الطعام،سن الأخلاق، والتعامل الطيّن صفاتهم: حُمِ

ذل الإحسان، وإفشاء السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبَ

 ، والتواضعف الأذى، والصدق، والوفاء، والعفو، والتسامحوكَ

                                                 

(، وصححه الألباني في صحيح الجامع 1082(، والترمذي )4682رواه أبو داود ) (1)

 (.1230)برقم 

هـ( في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والإمام 449)تكالإمام إسماعيل الصابوني (2)

هـ( في العقيدة 792هـ( في العقيدة الواسطية، والإمام الطحاوي )ت728ابن تيمية )ت

 الطحاوية، وغيرهم.
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 ،والزهدكر، ـبر، والشـفق، والقناعة، والصوالرحمة، واللين، والرِّ

 .ها من الأخلاق الإسلامية النبيلةوالإخلاص، والبر، والصلة..، وغير

 ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ     ۋ ۇٴ ۈ ژ :قال تعالى

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو  ئە ئە  ئا ئا ى ى ې ې ې

 ئى ئم ئح ئج ی یی   ی ئى ئى ئى ئې ئې  ئې ئۈ ئۈ

 ثج تي تى تم تخ تح بيتج بى بم بخ بح ئيبج

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ               پ پ پ     ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ثم

 ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ

 .١٢الحجرات: ژ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ
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 ق خلُـن الـسْثواب حُ

 لامـالعظيمة في الإس اومكانته
 

خلاق ورغّب فيها غاية الترغيب الأ محاسنث الإسلام على لقد حَ       

غاية الترهيب ، بل كادت منها هّب ورَوحذّر من مساوئ الأخلاق 

 ثتُعِإنما بُ:)في قوله ×مكارم الأخلاق أن تكون هي الغاية من بعثته 

فقون تّـ مُ اختلاف طِـباعهمناس ـ على وال ،(1) (الأخلاق تمم مَحاسنلُأ

 .محاسن الأخلاق وبغض مساوئهاعلى حُبّ 

 .١٠الحجرات:  ژ     ۋ ۇٴ ۈ ژال تعالى: ــق      

 .١٩النساء:  ژ  ۉ ۉ ژ وقال تعالى:      

 .٨٣البقرة:  ژ  ى ې  ې ژ وقال تعالى:      

    ژژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژ وقال تعالى:      

 .٥٣الإسراء:   ژ ک ک ک  ک ڑ ڑ

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژ وقال تعالى:       

 الله. هحبّالإحسان الذي يُن مِ قالخلُحُسن ف ،١٣٤آل عمران ژڤ
                                                 

(، وصححه الألباني في 8939(، وأحمد )273رواه البخاري في الأدب المفرد ) (1)

 (؛ ولفظه في المسند والسنن:) .. مكارم الأخلاق(.45الصحيحة برقم ) السلسلة
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 ڳ گ گ گ گ ک کژ :وقال          

  .٥٨الأحزاب: ژ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

    ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە     ئا ئا ى ى ژوقال تعالى: 

 .٤٢الشورى:  ژ ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ
 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ وقال تعالى:

 ژ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ

 .٩٠النحل: 

 جامعـةٌ  زةٌمـوجَ  بليغـةٌ قرآنيـةٌ   موعظـةٌ  ةالآي هذه: المفسّرونقال          

ــةٌ كافيــةٌ والنهــي عــن  والأخــلاق ، صــول الخــيِرفيهــا الأمــر بأُ، وافي

 .ات القرآنغ مِن عِظَلَـأَبْ ولا شيءَ، والنفاق  صول الشرِّأُ

 مـا في القـرآن آيـة    )وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنـه ـ أنـه قـال:             

 (. .. يٍ مِن هذه الآيةـحلالٍ وحرامٍ وأَمرٍ ونهمع لِجْأَ

راً إلا ـرك هـذه الآيـة خي ـ  ـت ـــم تَل ـَ):ـ رضـي الله عنـه  ـ    قـال الحسـن  و      

 .(1) (هت عنها إلا نَرًّبه ؛ ولا شَ تْمرَأَ

                                                 

، وانظر: الروح والريحان في فضائل القرآن 5/118ة الأحوذي شرح سنن الترمذي تحف (1)

 ؛ فضائل سورة النحل.85للمؤلف ص 
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 .(1)(اخلاقنكم أَـاسِحَكم أَيارِـخِ نمِ إنّ): ×وقال النبي 
 

 .(2)(كَ في وَجهِ أخيكَ صَدَقةمُوتَبسُّ: )× وقال
 

 .(3)(رجة الصائم القائمدَ قهِلُك بُخدرِيُإن المؤمن لَ: )× وقال
 

 

 هاحُمْتَ سنةَالَح ئةَتبع السيّنت، وأَيثما كُحَ الَله قِاتّ):× قالو

 .(4)(نسَحَ قٍلُبُخ الناسَ قِوخالِ
 

ثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة أَ ن شيءٍما مِ: )× وقال

 .(5)(ذيءض الفاحش البَبغِق، وإن الله يُلُسن الُخن حُمِ
 

أنا زعيمٌ ببيتٍ في رَبَض الجنة لِـمَن تَرَك الـمِراءَ وإن : )×وقال 

كان مُحِقّا، وببيتٍ في وسط الجنة لِـمَن تَرَك الكذب وإن كان 

 .(6)(الجنة لِـمَن حَسُن خُلُقه أعلَىمازِحاً، وببيتٍ في 

                                                 

 (.2321(، ومسلم )3559رواه البخاري ) (1)

 .(2908)(، وصححه في  صحيح الجامع 529وابن حبان)(، 1956) الترمذي رواه (2)

 (، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.480(، وابن حبان )4798رواه أبو داود ) (3)

 نه الألباني.سّ(، وح21403َ(، وأحمد )1778رواه الترمذي ) (4)

 .(، وصححه الألباني2002(، والترمذي )4799(، وأبو داود )27517رواه أحمد ) (5)

 نه الألباني والأرناؤوط.سّ، وحَ(4800بو داود )(، وأ4619حبان ) رواه ابن (6)
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هم يارُـقًا، وخِلُحسنهم خُإيمانًا أَ مل المؤمنيَنكْأَ): ×وقال 

 .(1)(هم لنسائهميارُـخِ
 

 ئونَطَّوَمُـخلاقًا، الحسنهم أمل المؤمنين إيمانًا أَكْأَ): ×وقال 

(2)(فؤلَف ولا يُن لا يألَمَ خير فيفون، ولا ؤلَالذين يألفون ويُ كنافًا،أَ
. 

 

 

جلسًا يوم ي مَنّقربِكم مِكم إلَيَّ وأَبّحَن أَإن مِ): ×وقال 

ي نّوأبعدِكم مِبغضكم إلَيَّ ن أَا، وإن مِنكم أخلاقحاسالقيامة أَ

قالوا: وما  (قونيهِتفَمُـقون والتشدِّمُـمجلسًا يوم القيامة الثرثارون وال

 .(3)(رونتكبّمُـال): قال: ؟يا رسول الله يهقون المتفَ
 

، دوْم ، جَوَادٌ يِحب الُجرَإن الله كريمٌ يِحب الكَ): ×وقال 

 .(4)(سَـفاسِفَهاال ، يِحب معالي الأخلاق ، ويَكره مَجميلٌ يِحب الَج
 

                                                 

 .(،وصححه الألباني4176(، وابن حبان)1162(،والترمذي)4682رواه أبو داود) (1)

 نه الألباني.سّوحَ، ( 7988(، والبيهقي في الشعب )7697رواه الطبراني ) (2)

 البوصيري والألباني.نه سّ(، وح2482َ(، وابن حبان )2018رواه الترمذي ) (3)

(، وصححه الألباني 10/191(، والبهقي في السنن )152رواه الحاكم في المستدرك ) (4)

(، وصححه أيضًا العراقي في تخريج إحياء علوم الدين 1378في السلسلة الصحيحة )

 (.  12/322(، والأرناؤوط في تخريج شرح السُّنة )3/302)
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ن الدنيا: مِ فيه فلا عليه ما فاته نَّكُ مَن أربعٌ): ×وقال 

 .(1)(مطعَمَـة الفّوعِ، قلُسن الُخوحُ  فظ الأمانة،وحِ  ، ق الحديثدْصِ
 

ك سِفْفي نَ ق ، والإثم : ما حاكَلُن الُخسُالبرُّ : حُ): × وقال

 .(2) (لع عليه الناسطّأن يَ وكَرِهتَ
 

تقوى الله، : ما أكثر ما يُدخِل الناس الجنة؟ قال:)×ولما سُئل 

ال: ــل الناس النار؟ قـثر ما يُدخِـل: وما أكـيـق (. قلُوحُسن الُخ

 .(3)(: الفَم والفَرْج الَأجوفان)
 

دًا ـبـم الُله عَـرَحِال: )ــه قــأن × روى أحمدُ في الزُّهد؛ عنهو

 .(4) (لِمـكَتَ فَسَـم ، أو سَـنِـغَـلّم فــتَكَ
 

                                                 

 (، وصححه الألباني وأحمد شاكر.4801)بعَشُّال (، والبيهقي في6652رواه أحمد ) (1)

من جوامع الكلم ، ومِن أجمع التوجيهات  وهو( ، 2553رواه مسلم في صحيحه ) (2)

، ة وفضيلة(: اسمٌ جامع لكل خير وطاعالبّرالنبوية ، وعليه مدار الإسلام ؛ لأن )

لبّر على حُسن فكأنه عندما أطلق اسمٌ جامع لكل شرٍّ ومعصية ورذيلة ، (: االإثمو)

 ة النفس وكَرَم التعامل.فّعني الدّين والاستقامة وعِيالُخلق يبيّن أن حُسن الُخلق 

 ( وحسنه الألباني.476(، وابن حبان )9694(، وأحمد )2004رواه الترمذي ) (3)

 (.855(، وحَسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة )1578أحمد في الزهد )رواه  (4)
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 :لأمثال العربية ـاـ في  قديماً قالواو

بلا أخلاق كشجرة  ز الأرزاق ، شخصٌونالأخلاق كُ سنِفي حُ        

ن أطاع الغضب أضـاع الأدب، د الأخلاق ، مَيّـلم سَحِـالبلا أوراق ، 

وجهه وحزنه في في  رهُـن بشْالمؤمِساءت أخلاقه ضاقت أرزاقه ، ن مَ

ن أخلاق الاعتذار مِ،  واقفمَـب السْن كَأولى مِب القلوب سْكَ قلبه ،

 الأحرار.

في  ، وكالبحرِ في الوضوح في الستر، وكالنهارِ ن كالليلِكُ:  وقالوا      

 في التواضع. وكالأرضِوكالجبال في الِحلم ، ،  مرَالكَ
 

*   *   * 

 

 

 
 
 
 
 
 



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( العظيم الُخلُق ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

23 
 

 لاق ـر المسلِم على الأخمتى يؤجَ

 ؟عليها ر الكافرُوهل يؤجَ

 ن شعائر الإسلام الظاهرة ، وهي عبادةٌالأخلاق الحسنة مِ إن

والأخلاق ،د لله بالإحسان تعبّم عندما يَم الإخلاص لله ، والمسلِستلزِتَ

ر ويثاب ؛ ولكن فإنه يؤجَ.. ب عند الله ذلك ـحتسِويَ، مع الناس 

مُـتّبعًا رضاته ، صًا لوجه الله تعالى ، طالبًا مَخلِ: أن يكون مُبشرط

؛ لأن الأعمال صنّعًا ، ولا لحاجةٍ يريد قضاءهاتليس مُ، ×للرسولِ 

 ات ، ولكُلّ امرِئٍ ما نَوى.بالنيّ

 ؟عليها ثابوهل ي نه؟نة مِسَحَـالأخلاق ال: فهل تقع أما الكافر

ن يَفوق أخلاق المسلِم وليس ، ويوجَد مَنعم تقع من الكافر

 .بمسلِم

؛ لكن في ـنةالحسَوأعماله ر على أخلاقه وق يؤجَلُـخَـوالكافر ال

عجيلًا لحسناته في الدنيا ؛ لقول تَ مه الُلهالدنيا وليس في الآخرة ، فيُطعِ

في الدنيا ويُجزى  حَسَنة ؛ يُعطَى بها نًامؤمِإن الله لا يَظلِم : )×النبي 

ما عَمِل بها لله في  فيُطعَم بحسناتِ :الكافر، وأما بها في الآخرة

 .(1)(حتى إذا أفضى إلى الآخرة لَم تَكُن له حَسَنة  يُجزى بها الدنيا ؛ 

                                                 

 (.2808رواه مسلم في صحيحه ) (1)
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: : يا رسول اللهالله عنهاـرضي ـ  قالت عائشة لم"صحيح مس"وفي   

م طعِحم ، ويُل الرّصِكان في الجاهلية يَ (1)إن )عبد الله بن جُدعان(

: ×ال ـفق ؟ يوم القيامة عه، فهل ذاك نافِالمسكين، وله خُلُقٌ حَسَن

م (. أي لَ، إنه لَم يَقُل يومًا "رَبِّ اغفِرْ لِي خَطِيئَتي يَومَ الدِّين"هنفعُلا يَ)

 إحسانه نفعهيَ فلاولَم يُسْلِم؛ يَكُن مؤمنًا بالبعث ولَم يَعمل للآخِرة 

 . (2) يوم الدِّين

 

 

 

 

 

                                                 

عبد الله بن جُدعان من قرابة عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهو مِن كُرَماء وأجواد  (1)

 أدرك البعثة ومات ولم يُسلِم.وكان يُطعِم الطعام كثيًرا بمكة ، وسادات قريش ، 

إذا أسلم الكافر وأخلص )مسألة( (، أما 331(، وابن حبان )214رواه مسلم  ) (2)

، أعلم وأكرموالله ن الله يثيبه على سالفِ إحسانه ،لله فالراجح عند أهل العلم أ

وهذه الأحاديث تدل على عظيم أهمية العقيدة والتوحيد والصدق والإخلاص 

 في صلاح وقبول الأعمال.
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 لاق ـعلى الأخدة النفس هَجامُضل فَ

 تحصـيل الأخـلاق الـحَسَــنة  وكيفية

عاملة مُـنة، والسَحَـنا على الأخلاق الـنفسِجاهدة أَـيجب علينا مُ       

 .ع الله تعالى ، أو مع الناسم؛  في ذلك ×والاقتداء بالنبي الطيبة، 

 : بأمور ؛ منها يتم وتحسين الخلُق ح الأخلاقـيل صالـحصـتو       

والتضرع إلى الله ـ تعالى ـ أن يرزقنا حُسن الإلحاح بالدعاء  ــ  1

 ، والسلامة من مساوِئها ..هدينا لسُبلها ومكارمها ويَ، خلاق الأ

اللهم )يقول في دعاء الاستفتاح للصلاة:  ×فقد كان النبي 

ي نّـف عَحسنها إلا أنت، واصرِهدي لَأحسن الأخلاق لا يَاهدني لَأ

 . (1)(إلا أنت ئهايّـي سنّـف عَصرِلا يَ، ئها يّـس

رات الأخلاق والأعمال نكَبني مُنّـاللهم جَ):×ن دعائه ومِ

 .(2) (والأهواء والأدواء

اللهم كما حَسّـنتَ خَلْقي )إذا نظر في المرآة قال:  ×وكان 

 هذا وهو سيّد الأخلاق عليه الصلاة والسلام.   .(3)( فحَسِّن خُلُقي

                                                 

 رضي الله عنه.( عن جابر 3421(، والترمذي )760(، وأبو داود )771رواه مسلم ) (1)

 (، وصححه الألباني.960(، وابن حبان )3591ي )رواه الترمذ (2)

 (.1307(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )959رواه ابن حبان ) (3)
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الحذر من  لّذَر كُوالح ر في عواقب سوء الُخلُق ،تفكّــ ال 2

حال  راراتخاذ القالردّ أو ن الغضب والجدال واللوم والعنف ، ومِ

 .لشِّجارالغضب وا
 

م قاوِوفي وقتها ، فالصلاة تُعلى الصلاة الخاشعة  الِحفاظــ  3

ر وسيء ن الفحشاء والمنكَها عظَها وحافِبَـى صاحِنهَوتَ؛ عع والجزَلَالَه

 .٤٥العنكبوت: ژ  ى   ې ې ې ې ۉ ژ الأخلاق :
 

قال:  × النبيَِّ نِعَفالأخلاق ،  نِسْتدريب النفس على حُــ  4

الخير  رّتحَن يَم، ومِلم بالتحلّه، والِحقه بالتفقّم، والفِلم بالتعلّإنما العِ)

 .(1)(هوقَيُ رَّالشّ وقَّتَن يَه، ومَعطَيُ
 

عد عن وجوب البُ، و لساء السوءن جُالحذر مِ لّكُــ الحذر  5

عن  تَجزسيء، والحسود ، والحقود ، وقليل الحياء..، وإذا عَمُـال

 إلى مستوى إساءته. فعه إلى مستوى أخلاقك فلا تَهبطرَ
 

 واءُـــه سَـيجارِن تُومَ نتَفأَإذا جـارَيـت في خُـلُقِ دَنِـيءٍ        

 

                                                 

(، والخطيب البغدادي في تاريخه 68(، والبخاري معلقاً )929رواه الطبراني ) (1)

 (.342(، وحسنه الألباني في الصحيحة برقم )9/127)
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؛ الألفاظ وجوب ضبطو، اللسان ومزالقه كُلّ الحذر منالحذر ـ 6        

؛ فإذا أطلقتها كهاملِو"الكلمة" أنت تَ ،تحت لسانه بوءٌخْالمرء مَلأن 

 مَلَكَتك ..

 انُـبـعـث  هـــإن ك ـنّـدغَـلْـلا يَ     ها الإنسانُ   يّـُأَ كَناـساحذر لِ

 جعانُه الشُّقاءَلِ هابُكانت تَ       سانهِلِ ن قتيلِمِ م في المقابرِكَ
 

ستطاع ـ عن الأخطاء والأغلاط والتجاهل ـ ما ا ــ لزوم التغابى 7      

؛ ؛ مما يُمكِن التغابي عنهوهفوات الأقارب والأرحام والجيران وغيرهم

 .. طَلَبًا للسلامة منه

 غابيتَـمُـه الـومدَ قَـيّـولكنَّ س      ه  ـوميّدٍ في قَـليس الغبيُّ بس
 

، ــ الفقه في واقع البيئة وواقع الناس والأشـخاص والمجتمع 8     

 ـيّر فالناس أجناس ، ولا يستوون في الأخلاق والأمزجة ، وفيهم الخ

يهم ، وفوالمؤذي ،هم الشريرب ، والكريم ، والمسامح ، وفيوالطيّ

خوّةٍ ولا دينٍ بأُ ، ولا يباليصام في الباطلالخالسفيه المجادل الذي يُكثِـر 

لخ ـنون ولا عادة ولا عُرف ..، ولكنه قد انسيَمٍ ولا قاـولا قِولا قرابةٍ 

، ك منهـلاقـرَّ بأخـ، فهذا فِمن الأخــلاق مسخـانية وانــمن الإنس

 ن تفكيرك ودائرة اهتمامك.مِ هحتك أَبعِدولرا
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 فاـــه التأسُّـر عليـثِـكْـهُ ولا تُـدَعْـفَ     فا   ـلُّـكـاكَ إلا تَـــرعَـرءُ لا يــمَـإذا ال

 فابٌر للقريبِ ولو جَصَ وفي القلبِ   راحةٌ     ركِبدالٌ وفي التَّأَ ي الناسِففِ
 

و نجاحٍ أو ؛ لا لشيءِ إلا لتميّزٍ أوالبعض يتعمدك بالعدوان والحسد       

 ، فكُلُّ ذي نعمةٍ محسود.نعمة وهبك الله إياها

؛ ولكن يختلقون والاعتداء ء الإيذاالحسد ووقد لا يكتفي البعض ب      

 رذائل.البائل والحفي ـ من غير ذَنبٍ ـ الأبرياء  ويُوْقِعونالمشاكل ، 
 

 حَلّ على غيِر فاعلِهِ العِقابُ      فهاءُ قومٍ   ــوجُرمٌ جَرّهُ سُ
 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ژ :وصدَق الُله العظيم

 .١٠٠المائدة: ژ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ   ۀ
 

ــول الله           ــال رس ــن قَبْضــةٍ             :) ×وق ــق آدم مِ ــالى ـ خَلَ إن الله ـ تع

ــدْر الأرا ، فجــاء         ــو آدم علــى قَ ــع الأرا ، فجــاء بن قَبَضــها مِــن جمي

، والســــهْلُ والَحــــزْنُ مــــنهم الأاــــر والأبــــيض والأســــود وبَــــيْن ذلــــك ،

 . (1)( والخبيثُ والطَّيّب ، وبَيْنَ ذلك

 
   

                                                 

 (.1630)"الصحيحة(،وصححه الألباني في"3040)،والترمذي(4685)رواه أبوداود  (1)
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 : مِن ذلك ونستفيد         

 ، ونتعامــل مــع كــلٍ بمــا يناســبه  همز بيــنميّــ، فنُأن النــاس أجنــاس         

فنعاملهم   وتصرفاتهم وطباعهم وأخلاقهم همفي شخصيات ف السرَّعرِونَ

التجاهـــل و  لــم والتواضــع والحــذر والصــدق والنصــيحة     بالصــبر والحِ 

 .. ةلَجامَمُـوال وسعة الصدروالمداراة والتسامح 
 

، مُصانَعَة؛ في الحق وفي حدود المعـروف بالمجامَلة : أي الـوالمقصود       

 ؛ بل هي مذمومة. نبغيأما المجامَلة في الباطل والمنكَر فلا ت

 : (1)قال زهير بن أبي سَلمَى     

 مِنسَمِـويوطأ ب س بأنيابٍرّضَيُ         رةٍـيـثـك ورٍـــمي أُـع فـانِـصـم يُن لَـومَ

 مِشتَيُ تمَشال تقِن لا يَومَ هُرْفِـيَ        رضهِعِ دونِ نمِ جعل المعروفَن يَومَ

 ندمِـويَ هِـعلي اذمًّ هُدُـمـن حَـكُـيَ       هـلـهر أَـيـي غـف جعل المعروفَن يَـومَ

 مِذمَـويُ عنهُ غنَـتَـسيُ على قومهِ      هِـلِـضل بفَـخَـبـيَـف لٍـضن ذا فَكُن يَومَ

 

                                                 

صاحب إحدى المعلَّقات السبع ، وهذه الأبيات من مُعَلَّقته الشهيرة ، وهو مِن أَشعر  (1)

ومِن أبلغهم وأصدقهم شِعرًا ، مات قبل البعثة؛ فلم يُدرِك الإسلام، شُعراء العَرب ، 

وهو أبو الصحابي الجليل والشاعر الفذ : كعب بن زهير؛ رضي الله عنه ، و"يَفِرْهُ" أي 

 لأبي زيد القرشي(. 139يوَفّرهُ ويَحفظه ويصونه. )انظر: جمهرة أشعار العَرب ص
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 راءعَـوالشُّحُكماء ـلاق عند الـالأخ

وهذا قولٌ "الِحلمُ سيّد الأخلاق"؛  :برَأقوال العَ اشتهر في

لم هو أعلا قِمّة الأخلاق والصبر والتحمل وكَظْم ؛ فالِححكيمٌ صحيح

 :للأشجـ ×ـعلى أهله في القرآن ،وقال النبيُّ  الغيظ الذي أثنى الُله

 .   (1)والتحمُّلالتأني  أي( هما الله : الِحلم والأناةبّـحِيُ صلتيِنخِلَ فيكَ إنّ)

 :قال أحمد شوقي

 بواهم ذهَخلاقُبت أَهَذَ ـمْهُ فإنْ         تْيَـقِـمـا بَ لاقُـالأخ ممُإنما الُأ

 : وقال أيضا

 يلاـوِماً  وعَــأتمَ ــم عليهمْقِفأَهم        خلاقِفي أَ القومُ صيبَوإذا أُ
 

 :وقال المتنبي

 مِـهُّــوَـن تَه مِادُـعتدّق مـا  يَـوصَ هُنونُساءت ظُ عل المرءِفِ إذا سـاءَ

 مِظلِمُ ن الشكّمِ صبح في ليلٍوأَ هـعِــدات  قــولِيه لِـبّـحِى مُوعـادَ

 : وقال أيضاً

 باـيـجفأكــره أن أكـون  لــه  مُ   بـحٍقُ  ـلِّبكُ  فيهُـخاطبني  السَّيُ

 يباـطِ الإحـــراقُ هُزادَ  عـــودٍكَ  لماً حِ  زدادُوأَ  فــاهةًــزيد  سَيَـ

                                                 

 (.17رواه مسلم في صحيحه ) (1)
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 : الإمام الشافعيوقال 

 داواتِمِّ العَن هَنفسي مِ تُحْرَأَ        دٍحَــد على أَحقِم أَولَ فوتُا عَمّلَ

 اتِـيـحـي  بالتنّـعَ ــرَّالشَّ ـعُدفَه         لَأـتـرؤي  عنــدَ ي ـدوّيِّي عَـحَإني أُ

 اتِبّـحَلبي مَـا  قَــشحَ دقــ نهُكأَ         هُــضُبغِأُ  انِــللإنس رَــالبشْ ـرُوأُظهِ

 داواتِل العَهَن أَمِ مُلَسْأَ فكيفَ  نيطُخالِلٍّ يُـن خِلَم مِـسْأَ ستُولَ
 

 :وقال الْمُقنع الكندي      

 ادِّـج  فٌختلِمُي  لَمّني  عَبَ  نَيْـوبَ    بي  ني  أَبَ  نَْـييني  وبَـالـذي ب وإنّ

 م مجداهُلَ  جدي بنيتُموا  مَدَهَ وإنْ      همْلحومَ  رتُكلوا لحمي وفّأَ فإنْ

 داـنزِ مةٍرَكْمَ ـلِّهم  في  كُلَ  ـتُحْدَقَ     همْبزندِ ربٍحَ دحوا لي نارَوإذا قَ

 قداالِح لُن يحمِمَ القومِ رئيسُ وليسَ     عليهمُ القديمَ قدَحِـال لُمِحْولا أَ
 

 لاميّته : وقال الصفديُّ في     

 لِــرَجُ  إلى   رةٍادِـبـب رِع ــــــتُسْ       ولا   مورِالُأ لِّر الِحلمَ في كُشعِواستَ

 ع ولَم يَقُلِسمَفكُن كأنك لَم تَ         ه ـلاقَ لـيتَ بشخصٍ لا خَـلِـبُ وإنْ
 

*   *   * 
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 طَرهخوق لُـخُـوء الــظاهر سُمَ

؛ فإن سوء ي الدنيا والآخرةب بخيَرذهَلما كاد حُسن الخلق أن يَ       

 ق على العكس من ذلك، نسأل الله العافية.لُـخُـال

لًا في الآخرة نزِي مَنّم مِكُدُبعَبغضكم إلَيّ وأَأَ وإنّ): ×قال لذا       

 .(1)(قوندّتشَمُـقون اليهِالثرثارون المتفَ خلاقا؛م أَكُسوأأَ

 بوس، والغضبة، والعَظاظلظة، والفَ: الغِقوء الخلُن سُوإن مِ     

 والنميمة ،، والاستهزاء، والغيبةبروم ، والظلم، والكذب، والكِواللَّ

 ،ر، والحسد، والحقدر، والتفاخُوالتجسس، وسوء الظن، والتهاجُ

 ،در، وإخلاف الوعد، والعقوقمَنّ، والفجور ، والغَـوالبخل، وال

 .والقساوة مع الزوجة والأبناء والأقرباء.

الشيطاني المقيت،  داءذلك الضب" "الغَ: مَساوئ الخلُقوأ ـوأس

جلب الأمراض ؛ لأنه يَوالهلاك طر، وأوسع أبواب الخورأس الشرور

 ×، لذا نهى عنه النبيُّ قِع في الآثام والجرائموالقلق والتوتّر، ويو
ليس الشديد بالصُّرْعة، إنما : )×(، وقال لا تَغضبفقال: )

 رواهما البخاري ومسلم.( عند الغضبك نفسه الشديد الذي يَملِ

                                                 

 ( وصححه الألباني.354( ، وابن حبان )2018أي: المتكبرون، رواه الترمذي ) (1)
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 قار للاعتذارـتـالاف
 

دم تقديم الاعتذار(، فللأسف في : )عَن سوء الأخلاقكذلك مِ

ق، ولكنهم وء الخلُجيدون الإساءة والخطأ وسُيُ بعضعصرنا هذا : ال

 فون الاعتذار والرجوع والتواضع والإصلاح.عرِلا يَ

الناس ، يَصدّهم عنه عند بعض  غة الاعتذار معدومةًوصارت لُ

 الكِبر والتمادي، وموت القلب، وفساد الإحساس.

هو   الخطأ والإساءة ؛ وإنما العيب والخطأليس العيب الوقوع في

 الاستمرار في الخطأ، والتمادي في الباطل، وعدم الاعتذار. 

 .(1)(ابونائين التوّير الخطّوخَ ،اء ابن آدم خطّ لّكُ:)×قال         

 والاعتراف بالخطأ من الإيمان وقوة الشخصية والرجوع إلى الحقّ        

ن أخلاق الأنبياء ن أخلاق الملائكة الكرام، ومِوالثقة بالنفس، وهو مِ

 ..  والصالحين

 ڇ ڇژ: للحق وعهمملائكة ورجـف الارـاعت ر إلىـنظُنَـول      

 .٣٢البقرة:  ژ    ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍڍ

                                                 

( وصحح إسناده 13049(، وأحمد )4251(، وابن ماجه )2499رواه الترمذي ) (1)

 السيوطي وابن حجر.
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 لاقـمام الأخـاء صَـيـحَـال
 

، ومكانته في ميمه على صاحبه عَيُر، وخَعظيم خُلُقٌ محمودٌ "الحياء"    

 جدًا. القرآن والسُّنة كبيرةٌ

، حيث رغايُوتَ رقٌنهما فَـيـ، فب"الخجل"المقصود بالحياء وليس      

ق والأدب لُـخُـمبعثه ال (حياءـ، و)العف)الخجل( مبعثه التردد والضَّ

 ف.والإحسان والتعفُّ

يَحجز صاحبَه عن ، ويميَحرس الأخلاق والقِفهو خُلُقٌ ووَصْفٌ      

 والرذائل والظلم والاعتداء .. القبائح والفحش والمعاصي

، ع بالتقوى والإيمانرتدِمثل أو أكثر مما يَع الحييُّ بالحياء رتدِوقد يَ     

 ن الإيمان.لذا كان الحياء مِ

سان عن الحصن الذي يحجز الإنوإذا هُدِم )الحياءَ( فقد هُدِم      

 ..المعاصي والرذائل والأذى 
 

 لّ حياؤهـجهٍ قَفي وَ يَرولا خَ        جه قَلّ حياؤه الوَ إذا قَلّ ماءُ
 

، سقيم القلب ن لا حياء له فهو، فمَن حياة القلبمِ "الحياء"و     

الأمانة  خ عن أداءـ، ويُمسَوالعقوقحُمق ـوالوبالتالي يقع في القطيعة 

 الحقوق. و والوعد
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حفظ الحياء : أن تَ قّن الله حَالاستحياء مِ):قال ×النبي  عنو      

، وى ، وتَذكُر الموت والبلَىوما حَ البطنَ حفظَى ، وتَعَوما وَ الرأسَ

 . (1) (الآخرةَ تَرَكَ زِينةَ الدنيا ن أرادَومَ
 

وقَرَنَه  )الحياءَ( بالتنبيه والاهتمام  شُعَب الإيمان خصّ ×ولما عدّد       

ا ب الإيمان وعمودًلشُعَ جعل الحياء ركيزةًفكأنه يَبشهادة التوحيد ، 

عبة ؛ فأعلاها لا إله إلا الله الإيمان بضعٌ وسبعون ش:)×لها؛ فقال 

 .(2) (ن الإيمانمِ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شُعبة 
 

(، ن الإيمانعبة  والحياء مِون شُوستّ الإيمان بضعٌ)ولَفْظ البخاري:    

 ن قليل الحياء.ى كمال الإيمان مِن الإيمان ، ونفَمِ "الحياء"عل فجَ
 

: × قالـخيرات الدنيا والآخرة ؛ فـل ببٌـحياء سـعل الـبل جَ       

 .(3) (يرالحياءُ لا يأتي إلا بَخ)
 

عن الطغيان  عٌد، ورَوفضيلة وقارٌ وسَكَينةٌ ؛ لأن الحياءوذلك         

 .والرذيلة

 
 

                                                 

 ( وحسّنه الألباني بمجموع طُرُقه.3671( وأحمد )2458رواه الترمذي ) (1)

 (. 35(، ومسلم )9رواه البخاري ) (2)

 (. 37(، ومسلم )6117رواه البخاري ) (3)
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  فات الله عَزّ وجَلّ.ن صِ( مِالحياءويكفي أن )       

تّيٌر ـريم سِييٌّ كَكما ثبت في الحديث الصحيح : أن الله ـ تعالى ـ حَ       

ن ي الشيبة المسلم أن يعذبه ، ويستحيي مِن ذِ، ويستحيي مِب الحياءحِيُ

، ويستحيي ممن يستحي ـ صِفراإذا دعاه ورَفع إليه يديه أن يَردّهما  بدهِعَ

م في مجلس رسول م يزاحِكما في صحيح البخاري ـ عن الرَّجل الذي لَ

  هم فاستحيا الله منه.لفَس خَلَوإنما استحيا وجَ ×الله 
 

 ق الملائكة الكرام.والحياء ـ أيضاً ـ مِن خُلُ        

كان في بيته مضطجعًا  ×ن رسول الله : أففي صحيح مسلم        

، بالِ بهمام يُم يهتش ولَفلَ (أبو بكر ثم عمر)خل كاشفًا ساقيه ، فدَ

وّى ثيابه ، فسألتْهُ عائشة وسَ ×جلس رسول الله  (عثمان)فلما دخل 

ألا أستحي مِن رَجُلٍ تستحي : )×؛ فقال عنها ـ عن ذلكـ رضي الله 

 .(1) (منه الملائكة

 × (الرسول)وحياء  ،عليهم السلام(الملائكةدل على حياء)وهذا يَ      
 رضي الله عنهم.( الصحابة)وحياء 

 

                                                 

 (.  2401رواه مسلم في صحيحه ) (1)



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( العظيم الُخلُق ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

37 
 

 وباختصار ..        

ومَن لا يستحي  ،معاني الإنسانيةاء انسلاخٌ من فالانسلاخ من الحي       

الحياءُ مِن الإيمان؛ :)×، لذا قال بالله اًيَصنع ما يشتهي؛ عياذ

 .(1) (؛ والَجفاء في الناراء، والبَذاءُ مِن الَجفَنةالَجوالإيمان في 
 

 وقال الإمام الشافعي :     
 

 اءُــنع  ما تشـستــحِ  فـاصْـم تَولَ       ـالياللي بـةَـعـاقِ شَــخْـم تَإذا لَ

 ي اللحاءُـقـبقى العـــود مـا  بويَ       استحيا  بخيٍر مـا  رءُمَـيش الـعِيَ

 ياءُـحـال بَـذهَ إذا  ا ـيـنولا الدُّ      رٌ  ــيـخَ شِـيي العَـا فـم فلا والِله
 

  :وللتنبيه       

كالحياء من العِلم  وهو الخجل؛؛ن الحياء ما هو )مذموم(فإن مِ        

والحياء ، والحياء من الحقّ، لحياء في السؤال عن أمور الدِّينوالتعلّم، وا

في الأمور والحياء ، عن أخذ الحقوق ، والحياءدة الحقمن الإدلاء بشها

ن المذموم مِفهذا  ، ن اللهوعمل الطاعة حياءً من الناس لا مِ ،المشروعة

  . ٥٣الأحزاب: ژ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ژ تعالى: ، قالالمحذور

                                                 

(، وصححه الألباني 10519(، وأحمد )2009(، والترمذي )608رواه ابن حبان )  (1)

، يءسِمُـ": هو القول والفعل القبيح الفاحش الالبذاء( ، و"3199في صحيح الجامع )

 ": هو الجفوة والقطيعة والطرد والإعراض والإيذاء بالبذاء.  الجفاءو"
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 ةـفّـالعِحَـياءُ     
 

جمل المرأة أَ ، وهو فيالرَّجُل جميلٌ فضيلكّ أن الحياء في لا شَـ         

 . ومِن حيائها حِجابها، وأفضل
 

وقد أثنى الله في القرآن على ابنة شعيب ـ عليه السلام ـ لتخَلُّقها        

 . ٢٥القصص: ژ  ک ک ک       ڑ ڑ ژ بالحياء ؛ فقال تعالى:
 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ژ قال تعالى:و    

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

   .٣٣الأحزاب: ژ  چ چ چ چ
  

 .وجميع نساء الُأمّة ×الِخطَابُ عامٌّ لنساء النبي و      

 

 

*   *   * 
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 ل يوم القيامةـجَـالـحَـيـاء والـخ
 

جل)في الآخرة( بين يه الحياء والختِريَعـ)في الدنيا( فسَستحِم يَن لَمَإن       

 . قه سبحانهمل واقترف من الذنوب والتقصير في حَعلى ما عَيدي الله؛ 
 

أَوصيكَ : )×فقال  ن رَجُلًا قال : أوصني يا رسول الله؟وروي أ       

 .(1)(أن تستحي مِن الِله كَمَا تستحي رَجُلًا صالًحا مِن قومِك
 

ستحضر ثلاث من ستحي ـ في تعامله مع الله أو مع الناس ـ يَمُـوال       

ن الِله ر مِفتذكّ تكلمتَفإذا ه(، )سَمْعَه وبَصرَهُ وعِلْمَصِفاتِ الله:

فتذكر  أو فكّرتَ كَتَّـسَفتذكر)بَصَرَه(،  وإذا  عَملتَ)سَمْعَه(، وإذا 

 )عِلمَهُ( سبحانه وتعالى.
 

 :  كما قيل        
 

 اهُـيَرض سَـيعلى ما لَ وقد رآهُ        هِقِخالِ بدِ مِن إحسانِالعَ يا خَجلةَ

 لقاهُيائي حين أَتي واحَلَجْواخَ    مي   دَزَلّت بها قَ  زلةٍ كَم  يا نَفسُ 
 

 :  وقال النابغة الذبياني       
 

 الِـيُر خ؛ غَرِّهِــبسِ لوخْحين يَ     رًّا  ــمَن يَركبُ الفواحش سِ إنّ

 لالِـجَـهُ ذو ال،ورَبّـ داهُـاهِـــش   اه    ـبـاتِـك  هُدَـنـوعِ ف يَخلو ـكي

                                                 

، وهذا في (741يحة )باني في السلسلة الصحل(، وصححه الأ8/272رواه الطبراني ) (1)

 معنى "الإحسان" أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
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في السُّنن  مما صححه أحدهما، واجتهدتُ في تحرّي الثابتٌ الصحيح، مِن الصحيحين أو   (1)

والأرناؤوط وأحمد شاكر علماء الحديث وأئمة التخريج والتصحيح؛ كالألباني والعراقي 

 ، أما الروايات الضعيفة فلَم أذكرها ولَم أُعوّل عليها.وغيرهم
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×

   ڱ ڱژ :فقال ؛والتمامبالعَظَمة  ـلاق رسولهأخ ف الُلهـصَوَ        

 . سليم وسلوكٍ مستقيم بعٍوطَقويم  ينٍدِأي على   ،٤ القلم ژ  ں ڱ
 

 لعدَة أمور : ؛عظيمًا ×قه لُوكان خُ       

  بأمره  بًا وتخلُّقًا وأتِمارًا لأنه كان على هَدي )القرآن( تأدُّ : أولا

 × خُلُقه فصارلًا بأحكامه ، ووقوفًا عند حدوده؛ وعَمهيه وانتهاءً بنَ
رضى الله ـ عائشة  كما قالت تطبيقيٍّ عمليٍّ للقرآن الكريم؛ كمِثالٍ

 .(1)( ه القرآنقُلُـخُ كانَ) :فقالته؟ سُئلَت عن خُلُقِـ لما عنها 

الُهدَى، وأَجَلّ  وهذا يدل على أن )القرآن الكريم( أعظم مناهج     

 منابع الأخلاق ، والسُّنة النبوية كذلك.

ـ عند هذه الآية ـ:"ومعنى هذا أن القرآن  قال ابن كثير في التفسير     

ه بأوامره ونواهيه صار سجيّةً له ، وخُلُقًا تَطَـبّعَه ، حتى غَلَب طبعَ

هذا مع ما جَـبَلَه الله عليه من الُخلُق العظيم والحياء والكرم بلِّي ، الج

 .هـاوالشجاعة والصفح والِحلم وكل وَصْفٍ جميل "

                                                 

 (.24601(، وأحمد في المسند )746رواه مسلم) (1)
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 ومٌـصـعـه مَـم، ولأنـقاهـنق وأَلْـخَـل الـأفض × لأنه: ثانيًا 

في أخلاقه وأحواله ، ولأن حياته وأعماله وأخلاقه كانت بعِلم الله 

وحِكمته واختياره ، وعلى عينه وسمعه وبصره ـ سبحانه ـ كما قال 

   .٤٨الطور: ژ  ئى ئمژ تعالى:

    ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ژ فقال:؛ه ورفقهنَـيـلِالُله  دحَومَ

 .١٥٩عمران:  آل ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ژ     گ گ  گ ک ک ژ ؛ فقال:هه ورأفتَرحمتَ ومَدحَ 

 .١٠٧الأنبياء: 

  .٢النجم:ژ پ پ پ پ ٻ ژ؛ فقال:منهجَه وعَقْلهومَدحَ         

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀژ:؛ فقالقَه وكلامَه وشَرعَهنطِمَ دحَومَ

  .٤النجم:ژ  ٿ ٿ  ٿ ٺ

 ئۆ ئۇ ژ:الذي امتثله في قول ربه تواضعهومدح الله 

 . ٨٨الحجر:  ژ ئۆ
 

 ق العظيم.لُخُـدخل في الذلك يَ لّوكُ
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 متكاملة ا شاملةًأنها كانت أخلاقً × مِن عَظَمَة أخلاقه :ثالثًا 

 شية والتعظيم والعبادة والطاعة.( بالتقوى والخمع الله تعالى)       

 .لم والنصيحة والعفو والكرموالصبر والِح ( بالتواضع الناسمع و)       

 .( بالرحمة والرِّفق والوفاء والخدمةأهلهمع و)       

 ( بالرحمة والرأفة والإحسان.الحيوانمع وحتى )       

عظيمًا ؛ بل هو أعظم خُلُق   ×فلذلك كان خُـلُق رسول الله       

م ـظـدوة أعـفلا قاع ، ـولزوم الاتبالكريم رآن قـادة الــقّ إشـحَتَـواس

 .×ه، ولا أحسن من أخلاقه وهديه ـنـم

 

*   *   * 
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×
فقال ؛ قوالهتباع الرسول والاقتداء بأخلاقه وأفعاله وأا جب الُلهأَو        

 ی               ی ئى ئى ئى       ئې   ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ ئو ژ تعالى:

: اقتدوا به وتأسّوا بشمائله وأخلاقه وصبره  أي،  ٢١ الأحزاب ژ  ی ی

 رجون اللهطريق المؤمنين الذين يَ ؛ فهذاوجهاده وثباته وجميع أحواله

(1) ويَذكُرونه ويخافون اليوم الآخر
.  

 والأمر للوجوب.، ١٥٨الأعرافژۉ ۉ ۅ ژقال:و   

 بّوالجبلّة كالأكل والشرب واللباس ونحوها فيستحَ العاداتأما 

والأمور التعبدية والشرعية  العباداتوأما فيها ،  ×ويتأكد الاقتداء به 

 فيجب وجوبًا اتباعه والاقتداء به فيها.

ن خصائصه من الأفعال والأحوال التي هي مِ ×ه وأما ما يخصّ

 الصيام لِصْوَكَفلا يجوز اتباعه فيها؛ لأنها مختصة به دون أمته، 

 ه، ونحو ذلك.قّوالزيادة على أربع نسوة، ووجوب قيام الليل في حَ

                                                 

 .4/257، تحقيق د. السيد محمد السيد، وتفسير الجزائري 6/416تفسير ابن كثير   (1)
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خالص عالٍ في العرب، وهو رفيعٌ  كريمٌ شريفٌ بهـسنَ ×النبي         

 خيار. خيار منمصطفىً من مصطفى ، و

ن قريش( وقريش )من كنانة( ن )بني هاشم( وبنو هاشم )مفهو مِ       

الصلاة  مد إسماعيل بن إبراهيم أبو الأنبياء( عليهلَن وَ)مِوكنانة 

 والسلام. 

 ربيع الأول. شهر  فييوم الإثنين  " م 570عام "ولد بمكة عام الفيل        

ق إليه، فهو م يُسبَلَ )محمد( وهو اسمٌ به عبد المطلدُّجَ سَـمّاه       

 في الأرض.  في السماء ومحمودٌ محمودٌ

، ا لهنيته في حياته إكرامًي بكُلتكنّم اوكنيته )أبو القاسم( وقد حُرِّ       

 .×عد وفاته نيته بَي بكُنّـولا بأس بالتكَ

ناف بن م بن عبد مَبن هاشِ بلبن عبد المطّ وهو: )محمد بن عبد الله    

ك ر بن مالِهْب بن فِبن غالِؤي ب بن لُعْة بن كَرّلاب بن مُبن كِ يّصَقُ

زار بن ر بن نِضَة بن إلياس بن مُكَدرِيمة بن مُزَنانة بن خُر بن كِبن النَّضْ

 دنان(. بن عَ دّعَمَ

 هذا المتفَق عليه بين العلماء ـ ضبطًا وشَكلًا ـ واختلفوا فيما بَعده    



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( العظيم الُخلُق ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

48 
 

: )آمنة بنت وهب بن عبد مناف( فأبوه وأمه يلتقيان في هوأُمّ         

 لا والديه. ن كِسب مِ، ولذلك كان شريف النَّ"عبد مناف"

 ه.مّمات أبوه وهو حَملٌ في بطن أُ      

 سنوات. 6ه وعمره مّوماتت أُ      

 سنوات. 8ه عبد المطلب وعمره دّومات جَ      

حيث  )حليمة السعدية( في بادية بني سعد؛ ه لمرضعتهمّوقد دفعته أُ      

 نقاء اللغة والهواء ..
 

؛ التي  يمّؤيا أُورُ، ، وبشارة عيسى  إبراهيم ةُوَـعْأنا دَ): ×وقال      

 .(صور الشامأضاءت منه قُ رج منها نورٌتني أنه خَعَضَرأت حين وَ
 

حتى في أسفاره م يفارقه ه )أبوطالب( ولَمّوتولي رعايته وعنايته عَ      

به  م الُلهصَعد البعثة كان يؤيده ويحميه من قريش؛ وعَللشام، وحتى بَ

                                                 

(، وصححه الألباني في صحيح الجامع 17685(، وأحمد )6404رواه ابن حبان ) (1)

   ڃ ڃ ڄ ڄ ژ ما جاء في قول الله تعالى: ابراهيم(، وقَصَد بدعوة 1463)

 :ما جاء في قول الله تعالى عيسى، وببشرى  ١٢٩البقرة: ژ  چ چ ڃ ڃ

 .٦الصف: ژ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿژ
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أنه كان عره ن شِللإسلام، ومِ ه الُلههدِم يَن الناس، ولكن لَه مِرسولَ

 : × رسوللليقول 

 اـنـيـرابِ دَفـتُـدَ في الــتّى أُوَسَّـحَ       هِمـجَمعِـكَ بـيـلوا إِلَـن يَصِ لَوالِله

 عُيونا كـنـرَّ مِـذاكَ وقَـر بـبشِأو       أَمرِكَ ما عَلَيكَ غَضاضَةٌب دَعصْفَا

 كُنتَ ثَمَّ أَمينادَقتَ وـد صَـقَـلَو        حٌــاصِـنـلَ  اـنـيـفِكَ ـنوإِني ـدَعَوتَ

 ناـيدِ  ةِـرِيَّـانِ البَـأَدي  رِـيـن خَـمِ هُــأَنّـب  متُـلِـد عَـقَ نٍ ـدِيـتيتَ بوأَ

 يناـبـذاكَ مُـا بمحًـوَجَدتَني سَلَ ةًـبَّــسمَذاري ةُ أَو حَـمَلامَـلَولا ال
 

 گ گ ک ک ک ژ وفي عمّه أبي طالب نَزَل قول الله تعالى:       

 بى بم بخ ژ وقوله تعال: ، ٥٦القصص:  ژ ڳ ڳ ڳ گ     گ

 أن يؤذواأي أبوطالب؛ ينهي المشركين  ،٢٦الأنعام: ژ  تج بي

 بتعد هو عن دعوته.الرسول، ويَ

 نسأل الله العفوَ والعافية والهداية والثبات حتى الممات.     
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×
دق دل على صِيده الله بما يَ، فقد أَصحيحةٌ ثابتة كثيرة عجزاته مُ        

 .. الحقّعليه من  وين على ما هن للشاكّهِبرته، ويُبوّنُ

معجزته العظيمة هو ( الذي القرآن الكريم: ) ن أعظم معجزاتهمِف      

الأرض  ث الُلهرِالبليغة الكاملة الشافية الظاهرة الباهرة الباقية إلى أن يَ

 ن عليها.ومَ

؛ بجسدِهِ ورُوحِه حقيقةً في سراء والمعراجالإ: ن معجزاتهومِ      

اليقظة؛ مِن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى أطباق السماوات، 

 وعادَ مِن لَيلته.

كثرة  نهاومِآية ،  تان أمام قريش لما سألوه رّانفلاق القمر مَنها ومِ      

 نهاومِنبع الماء من أصابعه،  نهاومِالخير والبركة وتكثير الطعام ببركته، 

أنه خاطبه الشجر،  نهاومِكه، رَحنين الجذع الذي كان يخطب عليه لما تَ

 ..ر، وتكلم معه الحيوان في أكثر من موقف ومناسبة م عليه الحجَلّوسَ

( بكثرة المال والولد، نسلَأ) كدُعائهِالدعوة؛ جاب أنه مُ نهاومِ        

على  هِن، ودُعائِـيبالتأويل والفقه في الدِّ (عباس ه )لابنِودُعائ

 دعا.ا مَها كَلّعواته كُدَ ..، فوَقَعَت عيستطي لا يأكل بيمينه ألّا (ستكبٍرمُ)



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( العظيم الُخلُق ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

51 
 

مور الغيب؛ كإخباره بسقوط فارس، على بعض أُ هُلاعُطْإِ نهاومِ     

ني، رَيس القَوخباره عن أُروم، وانتصار المسلمين في بدر، وإوهزيمة ال

 ..ين ة، وعن بعض المنافقلنبوّعِين لدّمُـالوعن الكذابين 
 

 : ×في معجزات النبي ى الصرصري( )يحي قال      
 

 حُلِـصْويُ لالُـى الضوهَما أَ دُـيــشِيَ      ةًـحمرَ اسِـللن عوثُـبـمَـال دُحمّـم

 حُفّــصَمُـال دُـديـحـال أو لانَ داودَلِ      ـجـيـبةًمُ الجبالِ مّت صُحَــبّلَـئِن سَ

 حُــبّـــــــسَــه يُــفّـكَـا بـــصــحَـال ه      وإنّـفّـت بكَلانَ ـمّالصُ الصخـورَ فإنّ

 حُـفَـطـيَ  حمدٍـم فّـن كَـاء مِــمـى      فالبالعصَ نبع الماءَموسى أَ وإن كان

 حُرَــــسوتَ روحُلا تألوا تَ مانَـيـلــسُ      ـطـيعةًمُ خـاءُالرَّ وإن كـانت الـريحُ

 حُكلَيَ به الخصمُ على شهرٍ عبٌـنا      ورُصـر نـبـيّـنَـــبـا  كـانـت لالصِّ فإنّ

 حُــتَـفــيُ لائقِــالـخَ ـبـلَهـا قَبـابُـ ــهُلَ      ــــــــلٍداخِ ولُأَ لـلجــــنـاتِ وإنــــهُ

 

                                                 

هذه خلاصة دلائل النبوة للبيهقي ، ودلائل النبوة للأصبهاني ، وخصائص الرسول  (1)

 لابن الملقن ، وغيرها ..، ومن أراد التوسع والشرح والأدلة فعليه بتلك المراجع.

، و"يحيى الصرصري" شيخٌ حافظٌ لغويٌّ شاعر ، قتله التتار  9/411البداية والنهاية  (2)

 هـ رحمه الله رحمةً واسعة.656ببغداد سنة 
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ت له الأرض لَعِوجُ ،هرب أعدائه منه مسيرة شَعْبرُ هصرُ: نَ نهام       

والزكاة عليه وتحريم الصدقة  ،ت له الغنائم لّحِوأُ ،ا وطهورا مسجدً

نه رحمة وأ ،نس إلى كافة الجن والإة عث عامّنه بُوأ ، وعلى أهل بيته

ووجوب قيام الليل ،ز القول موجَووأنه أوتي جوامع الكلم  ،للعالمين 

نه وأ ،بماء زمزم  روهُهّل البعثة وطَبدره قَت الملائكة صَقّـوشَ ،عليه 

ف لْخَ نرى مِنه يَوأ،عد النبوة بل وبَمن الذنوب والدنايا قَ معصومٌ

وإسلام قرينه  ،وتنام عينه ولا ينام قلبه ،مامه ن أَري مِظهره كما يَ

         .اقّـه في المنام فقد رآه حَن رآوأن الشيطان لا يتمثل به فمَ ،وهدايته يالجنّ

 ات في يده لكنه أباهلَعِمفاتيح خزائن الأرض وجُ يعطِأنه أُ: منهاو      

ا مَلِ جلالًاصغارًا لها وإِن الدنيا واستِلا مِقلّا وتَعًرَا ووَهدًضها زُفَورَ

 . العبودية للهف رَشَة ون مرتبه النبوّأعطاه الله مِ

 × هُإلا لَ أو بلاءٍ ن خصائصٍالأنبياء مِسل وي الرُّوتِنه ما أُأ: نهاومِ     
من  (انوحً)ن قريش أكثر مما نال ل ذلك؛ فقد ناله مِماثِل أو يُعادِما يُ

 (سليمان)ب خاطَثلما تَر والحيوان مِب مع الحجر والشجَخاطَقومه، وتَ

 مع الطير والنمل والجن، وهكذا..
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ت عجزامُ: بقاء واستمرار معجزاته على مَرّ الزمان ، فمنهاو       

أنْ إلى  باقٍإنه فـ وهو القرآن ـ  ×ته انها، أما معجزبزمَ ةٌتل مؤقّسُالرُّ

 .ر الزمان، ثم يَرفَعُهُ إليه في آخِ يَرِث الُله الأرضَ ومَن عليها

 ؛ايّـحَمُـال دقصِولعة، الطَّيبة ال الهيئة وهَمَ: جَ×ومن خصائصه      

 .. سهن رآه أو جالَمَ لّه كُءَه ووفادقَته وصِوّبنـف عرِيَ

 :قيل وكما     

 بقِن العَمِ وخللا يَ سكِمِـال املِحَكَ    دٍحَعلى أَ ىخفَلا تَ قِدْالصِّ دلائلُ
 

 : رضي الله عنه ـ وقال حسان بن ثابت ـ     

 بِرخَـبال يكَـبـنه تُديهتُكانت بَ          ةٌـنـيّـبمُ ن فيه آياتٌكُم تَلو لَ
 

 : وقال كعب بن زهير ـ رضي الله عنه ـ      

 لولُــيوف الله مســن سـدٌ مـاءُ به         مُهنّــتضـولَ لَنورٌ يُســإن الرس
 

م المدينة ورأى دِن عبد الله بن سلام ــ رضى الله عنه ــ لما قَبل إ        

رك ثم تَ (ابكذّ جهِليس بوَ هُـجهَأن وَ رفتُعَ)قال: ×النبي  هَجْوَ

 .سلماليهودية وأَ

                                                 

 (، وصححه الألباني.1334(، وابن ماجه )2485رواه الترمذي )  (1)
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، فلا نبيَّ بَعدهسل وأفضلهم، نه خاتم الرُّ: أ× ن خصائصهومِ        

ه ورسالته أشرف وسيرتُ، ق وأشرفهم لْخَـولا أفضل منه ، فهو أكرم ال

 رسالة وآخر رسالة.

رض يوم القيامة، وحامل اللواء عنه الأ نشقّن تَنه أول مَ: أومنها       

 ح له أبواب الجنة.فتَن تُول مَرض، وأالعَ يوم

 ظمَىوهو الشفاعة العُ (قام المحمودمَـال)أن الله أعطاه : ومنها       

 للخلائق يوم القيامة. 

فلا ة ؛ نّـجَـعلى درجات الوهي أ (الوسيلة): أن الله أعطاه ومنها      

 .× هُلا لَتكون إ

 ضله ومكانته..فه وفَرَلشَ؛ ×: تعدُّد أسمائه ومنها      

محو يَـ الماحي فهو "محمد ، وأحمد" ـ بنَصّ القرآن الكريم ـ وهو "      

ـ الذي   بالعاقِــ و  ثرهر الناس على أَحشَوالحاشر ـ يُوالجاهلية ـ الشرك 

أنا محمد وأاد والـماحي ): ×لقوله ،  عدهبَ ب الأنبياء فلا نبيَّعقّتَ

 . (بوالعاقِر ـوالحاشِ
 

                                                 

كما  ×ن أسمائه ( ، أما "طه ويس" فليسا م2354ِ(، ومسلم )4896رواه البخاري ) (1)

 ، ولَم يَقُل به أَحدٌ مِن أَهل العِلم.  ذلكولَم يصِحّ  شتهر عند العامّة ،ا
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 مم ل الُأـأفض، ومم ر الُأـته آخِمّن أُأ: × ن خصائصهومِ          

 كة وثوابا.رَكثرها بَأَ، و ملًاها عَقلّأَ، وا يوم القيامة سابًولها حِأَو

ر بالمعروف يمان والأم: بالإهيتهم يّيِرخَ، و ممير الُأته خَمّأُأن و    

 .والنهي عن المنكر

م الآخِرون السابقون؛ أي: مع على ضلالة ، وهُتجلا تَ تهمّأُأن و       

 .لهم يوم القيامةوّالدنيا وأَ مم فير الُأـآخِ

 مّةنَةٍ عاـن الهلاك بسَن الاستئصال في الدنيا ومِمحفوظة مِته مّأُأن و       

، ن بأقطارهاواهم ولو اجتمع عليهم مَـن سِمِ وٌّدُط عليهم عَتسلَّولا يَ

هم ل بأسَجعَأن لا يَ الَله وسألتُ:)×قال  ،عضاك بعضهم بَهلِنما يُوإ

  .(نيهاـعَـنَـبينهم فمَ
 

ثر ن أَلين مِجّحَا مُرًّـ يوم القيامة ـ غُيأتون : أن أُمّته  الصحيحينوفي      

، اسابًول الناس حِم أَويكونون شهداء على الناس ، وهُ الوضوء ،

هم ولَ، م أكثر أهل الجنة، وهُجتاز الصراط ويَدخل الجنةن يَوأول مَ

 .لّوجَ زّن الله عَمِ ضلٌفَ؛ الثواب الكثير الجزيل على العمل القليل

 

                                                 

 (.2890رواه مسلم في صحيحه ) (1)
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 بيته ، ومحبة آل ومحبته،  وتوقيره، يمان به : وجوب الإنهافمِ       

، نتهونشر سُ، يه، ونصرته دْبهَ وطاعته، واتباعه والتأسّي وتصديقه ،

بلا صفه بالنبوة والرسالة والعبودية؛ ثرة الصلاة والسلام عليه، وووكَ

؛ كما في حديث النصيحة × وهذه هي النصيحة له،  طراءولا إ غلوٍّ

وهو في صحيح مسلم ه وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم؛ لله ورسول

 والسُّنن.

باعه والتأسي به لاتّ ؛: تعلُّم أخلاقه وشمائله وسيرته ..ن حقوقهومِ     

ن عظيم الـخُلُق ق بما كان عليه مِ، والتخلُّـفاء أثره عليهاتـفيها واق

 وجميل الصفات.

 

*   *   * 
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 : سديةجَـأما صفاته ال        

ه هابَ نَظَرَ إليهن مر، مَن القَن مِحسَفه يقول أَصَن رآه أو وَفكان مَ        

 ن جالسه أحبه.ومَ

كان ويُعجبه الطِّـيْـب ، ،  ب الرائحةيّـجميل الثغر، ط ×كان و        

لكنه ؛ ا بين الأبيض والأسمرووسطً، ا بين الطويل والقصير وسطً

 واضح البياض، مستوي البطن والصدر. 

وغليظ الأصابع  والأعضاء،ل الجسم عتدِمُ ربوعا،مَ ×وكان       

  بين.ـنكِمَـال ما بين عيدُبَ ، والقدمينين فّـوالكَ

 نصف لىعره إـة شَمّد، وجُعْجَـل والـسترسِمُـبين ال عره وسطٌـوشَ      

، في رأسه ولحيته بضع عشرة  عر اللحيةـ، كثير شَقه فرُدهنه ويَيَ، ذنيه أُ

 :ئل عنه قالــا سُمّولَ ، تمـحناء والكـبالـ أحيانا ـ بها ـخضّيُ، شيبة 

 للقرآن وتأثره به. ×، وهذا مِن تَدبّره (خواتهاوأَ يبتني هودٌشَ)

                                                 

يتقدم الحديث على الصفات الجسدية والجسمية ـ مع أن الأخلاق الباطنة أهم ـ لأن  (1)

 الصفات الظاهرة أول ما يَظهَر للرائي ، ولأن الظاهر يدل على الباطن.

 (.955لباني في السلسلة الصحيحة )(، وصححه الأ3297رواه الترمذي ) (2)
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    ُ 

ه في ـسلبَويَ، ه ضّفقد اتخذه من فِ: م به ختِيَ الذيه( مُأما )خاتَ        

 لّكُ الله(رسول  )محمدش عليه قَنَ ه،فّكَمما يلي  هصّجعل فُويَ يمينه،

 طر.سَفي  كلمةٍ

سه لبَيَمن حديد ( غفرٌو)مِ يرتديه، (رعٌدِ)و ض،مفضَّ( وله )سيفٌ      

 غليظ.شب ن خَ( مِحٌدَوله )قَالمعارك ، على رأسه في 

ن كُم يَمه مالَلَّولكن الله عَ ، بكتُيَولا  أقرلا يَ؛ ا يًّـمّأُ ×وكان      

 ،وعلي عثمان، :منهم؛ والرسائلبون الوحي كتُ( يَةٌبـتَـوله )كَ م،علَيَ

بالبسملة  بدأوكانت رسائله تَ عنهم ـ رضى اللهـ  ومعاوية ،يّبَوأُ يد،وزَ

 م بالختم والتاريخ.ختَوتُ،  ..لى فلانإرسول الله  ن محمدٍمِ: ثم
 

 أما خاتم النبوة :     

 .راتعَه شَلُوْا حَالنبوة( كبيضة الحمامة بارزًن كتفيه )خاتم ـيْـبَفإن      

 
 

 

                                                 

(، وفي الصحيحين أيضًا أن خاتم النبوة بين 2345ومسلم )(، 190) بخاريرواه ال (1)

 (. 1/403كتفيه مثل "زِرّ الحجَلة" وهي طائرٌ دون الدجاجة؛ والزِرّ البيض )فتح الباري 
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شار م أَتكلّ وإذا ا،ميعًجَ تَالتفَ تَالتفَ اذإ المشي،سريع  ×كان       

أو  ـ يَضمّ ساقيه على صدره بيديه ـ بئحتجلس يَ وإذا ها،كلّه فّـبكَ

 في الأكل لا يأكل متكئا.لا يتكئ على وسادة على يساره، إ

بة فيه ـ، لا غي اء وأمانةـيـلم وحـلم وحِـجلس عِـجلسه مَـوكان مَ      

 .،ولكن هدوءٌ ووقار ولا أصوات

 ،ل كلامهفصّة؛ ويُلا لحاجَلا يتكلم إ ، متـوكان طويل الص       

 مـكثير التبسُّ الضحكقليل ، كر الذِّدائم فصيح القول، قَويُّ البلاغة ، 

ليه عر ويستمع إ، ويتمثل الشِّ ما، ويمازح جلساؤهـبسُّلا تَلا يضحك إ

م معهم، وفي عر استمع لهم، وتبسّلسائه، وإذا تناشدوا الشِّن جُمِ

  :دونم ينشِوهُ لأصحابهيوم الخندق كان يستمع  ×الصحيحين أنه 
 

 بداأَ انـيـما بق  جهادِـعلى ال       ادحمّـن بايعوا مُـالذي حنُـن

 :جيبهميُـف 

 ةهاجرَـمُـار والـر للأنصفِـفاغ        ةخرَالآ يشلا عَإيش اللهم لا عَ
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 والذكاء والفطنة ، البديهةوسرعة  العقل،كمال  بَـيْنله  مع الُلهجَ       

د امرأة؛ لا في بيعة ولا غيرها ي تلمس يده النساء ولَم حوكان لا يصاف

الاسم يُعجبه ب الفأل والتفاؤل، وويح، ليه الكذبإ وكان أبغض شيءٍ

 الـحَسَن والشيء الـحَسَن.

 ،ثم ينام على جنبه الأيمن، الله  باسمِى مّكان أذا أوى لمضجعه سَ        

 موتُأاللهم  باسْمِكَ) :ويقول ،الأيمنه تحت خدّ ىاليمنيده يضع و

عد ما أماتنا الحمد لله الذي أحيانا بَ(، وإذا استيقظ قال:) حياوأَ

نفث في يده ويَ، ثم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين،  (وإليه النشور

  النوم.وراد أذكر ثلاث مرا ت، ثم يَفعل ذلك يَ ؛ سدهجَرأسه ويمسح 

ر ثونام على الحصير حتى أَا ، وكان )فِراشهُ( جلدًا مَحشُوًّا صُوفً       

ماتت لنا في جَنبه ، وعن أُمّ المؤمنين سودة ـ رضي الله عنها ـ قالت: )

 .  (يـلِـ؛ فما زِلنا به حتى بَ بغنا جلدهاشاة  فدَ

                                                 

 (. 2711(، ومسلم )6312رواه البخاري )  (1)

 (.   6686رواه البخاري في صحيحه )  (2)



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( العظيم الُخلُق ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

61 
 

ولا يأكل  عده،بَحمد الله بل الأكل ويَالله قَ مِباسْ مِّسَكان يُ       

يأكل بثلاث كان وولا يأكل إلا باليمين ،  متكئا،ولا يأكل  الصدقة،

 الَله مّسَ):يده في الطعام فقال لهورأى غلاما تطيش ، العقهأصابع ثم يَ

 . (يكـلِـيَل مما وكُ، ل بيمينك وكُ

وهو ـ راع ذن الشاه العجبه مِوكان يُ والخل،م بالزيت يأتدِ ×وكان     

من  يما بقوهو ( ـ لفُـالثُّ)عجبه وكان يُ ـ مّبالسُّ اليهودته فيه مّـسَ الذي

 الطعام ـ.

 لأنه ناء؛الإج ا خارِس ثلاثًب تنفّرِشَ وإذا سا،وجالِا فًـب واقِرِوشَ     

 مرأ.وأَ أهنأَ

 ءرديوهو ؛ قل الدَّ: جدوكان أكثر ما يَ ، تينمرّ بع من شعيٍروما شَ    

 مر.تال

به الشهر كاملا لا يجد غير وكان يمر ، ولا لحم  بزٍوما شبع من خُ      

 التمر والماء.

                                                 

 (. 2022(، ومسلم )5376رواه البخاري ) (1)
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، وقُدّم له لحم  كهرَلا تَإو أكله،اشتهاه  إذا ط،قَا وما عاب طعامً       

ل هذا لحمٌ لَم آكُ: )وقالمنعه ،م يَيده ولَم يعِـبْـهُ ولَ فّ)ضَبٍّ( فكَ

 .( وأكل منه أصحابه طمنه قَ

والذي  هذاقال:)ثم " اباردًا با وماءًطَرُ"حد أصحابه وأكل مع أَ      

، ظلٌّ بارد وماءٌ القيامةسألون عنه يوم ن النعيم الذي تُنفسي بيده مِ

 . (بارد ورطبٌ بارد
  

، الأمين الصِّادقة ببل النبوّف قَرِعُ ،حتى ايًّـفِوَا مينًا أَصادقً × كان     

صادِقٌ في الفِعل والقول والظاهر والباطن ، وليس شيءٌ أبغض إليه من 

 لا إيـمـانَ لِـمَن لا أمانةَ لـه يـقـول: ) ×الكذب ومن الخيانة ، وكان 

 .(3)(ولا دِينَ لِـمَن لا عَهْدَ له

 
 

                                                 

 (. 1948رواه مسلم في صحيحه ) (1)

(، وصححه 5216(، وابن حبان )2369الترمذي )و(، 5128رواه أبو داود ) (2)

 الأرناؤوط والألباني.   

 (.9685في صحيح الجامع ) وصححه (،12567(، وأحمد )194رواه ابن حبان ) (3)
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وفي له ن والبدء باليمين في طهوره ولبسه وتنعّالتيامُ بحِوكان يُ         

 شيء. لِّكُ

ا لباسً ، وإذا استجدّ ل من اللباس القميص الساتر للبدنفضّيُ        

ٌ لّلبس البياض، وله حُ، ويَ هن خيِروسأل الله مِ د الَلهمِحَ حمراء، ة

 ن بين كتفيه.يها مِرفَل طَسدِوعمامة سوداء يُ
 

له  يهدِوأُ،  ويَنهى عن تنعّل قدمٍ واحدة، لترك التنعّوكان لا يَ     

ا عند الوضوء إذا لبسهما على ممسح عليهسودان فيلبسهما ويَان أَفّـخُ

 طهارة.
 

ب، ـواك ولا الطيـة ولا السـارة ولا النظافـرك الطهـتـوكان لا يَ     

 .واحتجم مرات في رأسه وأعلى ظهره
 

لى فوق إصف ساقيه ن جعله منه ولكن يَزارَإسبل لا يُ ×وكان      

 .(عبينالكَ زار فيللإ قّفلا حَ بيتَأَ نفإِ) لحذيفة:وقال  عبيه،كَ

                                                 

(، وابن حبان 23378(، وأحمد )9687(، والنسائي )1783رواه الترمذي ) (1)

 (، وصححه الألباني والأرناؤوط. 5448)
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ن لى مَإيوم القيامة  نظر الُلهيَ لا) :قال ×الصحيحين عنه وفي        

جناح عليه فيما  المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا ةُإزرَ ،ـيَلاءخُثوبه  رّـجَ

زار ففي ن الإين مِعبن الكَمِ ل، وما أسفبينه وبين كَـعـبَيه

  .(النار

 جال.الرِّد به صويق       

ما لّ، وكُميهادَر قَستُحتى يَتحت كعبيها ثوبها  يرختُـف (المرأة)أما         

 الرشيد. دي النبويّواحتشامًا كانت أقرب للهَ كانت أكثر ستًرا وحياءً
 
 

*   *   * 

 
 
 
 
 
 

                                                 

 (، ورواه أحمد وأصحاب السُّنن.   2085(، ومسلم )3665رواه البخاري ) (1)
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د والذكر ا من التعبّثرًـكمُ، ا خائفا ا راجيًعًـا خاشِدًكان عب       

، وإفشاء طعام الطعام إو، ل والقيام والصيام والاستغفار والتنفّ

 رحام.لة الأوصِالسلام ، 

ر من قيام الليل كثِوكان يُ ثب،وَذان للصلاة مع الأسَ إذا ×وكان       

      ،(كوراشَا كون عبدًفلا أَأ):ويقولدماه ؛ ر قَويقوم حتى تتفطّ

 ال عنهغِو شُأنام  وإذا ويوتر،حدى عشرة ركعة إليل  لّويصلي كُ

 فعا.في النهار شَصلاها 

فاذا بقي قرابة ثلاثين آية  جلس؛تعب من الوقوف والقيام  وإذا         

كما في الصحيحين عن عائشة رضى الله  كع؛رَا ثم قام فقرأها واقفً

    عنها. 

 في البيت.النافلة كثر الصلاة ويُ، ا كان أكثر صلاته جالسً ضرِمَولما      
 

، فرـولا سَ ضرٍحَفي  (راتبه الفجر)ولا  (الوتر) كترلا يَ  ×وكان        

 ا.تّـسِا أو يصليها أربعً (صلاة الضحى)و ، (الراتبةنة السُّب)يعتنيو

                                                 

 تورّمت قدماه. (، وفي رواية البخاري: حتى2819(، ومسلم)4836رواه البخاري) (1)
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فيها وفي طمئنّ لاته خشوعًا عظيما ، ويَفي صَ خشعيَ ×وكان       

أركانها ، ويُسبّح في الركوع والسجود ثلاثًا ثلاثا ، ويُكـثِر من جوامع 

 ن أقرب ما يكون العبد مِن ربّه وهو ساجد.الدعاء في السجود ، لأ

، هاأداءَ ويُسيءُ،  ويُخِـفّهاه لاتَـصَ ســتعجللًا يَـرَجُ ×بل رأى         

ارجع فصَلِّ )فأنكَر  عليه وقال:؛ لا يطمئنّ ولا يتأنّ ولا يَخشع فيهاو

        .ثم عَلّمه القيام والرَّفع والاطمئنان والخشوع(فإنك لَم تُصَلّ

 ال:ـقـود؛ فـجـصُلبه في الركوع والس قيمُـلًا لا يُـرَجُ ×ولَمَحَ        

 ي روايةٍ:ـوف ،(جودـع والسـبه في الركولْــم صُـقيـمَن لا يُـلاة لِـلا صَ)

        .(به ...لْـمَن لا يُقيم صُ يَنظر الُله إلى صلاةِلا )

رها يصلي الصلوات الـخَمس في أول وقتها ، ولا يؤخِّ ×كان و        

ين تقديًما وفي السَّـفَر يَجمَع بين الظُّهرَين والعِشاءَعن وقتها لغير عُذر ،

 .أو تأخيرا، ويَجهر بالتسبيح والذِّكر بعد المكتوبة

ثم سورة الإخلاص والفلق والناس؛  آية الكرسي، ثم يقرأ

 ويُكرّرها ثلاثاً ثلاثاً بعد المغرب والفجر.

                                                 

    (.  397(، ومسلم )6251البخاري )رواه  (1)

   (، وصححه الألباني في صحيح الجامع.901(، وابن ماجة )16297أحمد )رواه  (2)
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الثلاثة  والأيامَسبوع ، مِن كُلّ أثنين والخميس يصوم الاكان و       

ويومَ عاشوراء ـ مع يومٍ قَبله أو بَعده ـ مُخالَفةً  شهر، لّن كُيض مِالبِ

 لليهود.

، وكثرة الطاعة والذِّكْر والتكبير فيهاذي الحجة  تسعولا يَتُرك صيام      

عمال ما ن الأفوا مِاكلَ) :ويقول؛ ويحث عليهكثر العمل الصالح ويُ

مها دوَب الأعمال إلى الله أَحَ، وأَ والّمِتَ حتى ملّلا يَ ، فالُله يقونـطِتُ

 .(وإن قَلّ

 لهم: ×ولما تـمنَّى أُناسٌ أن يتصدقوا ـ وليس بأيديهم أموالًا ـ قال      

، تسبيحةٍ صَدَقَة م ما تتصَدّقون به ؟ كُلُّكُجَعل الُله لَأَوَليسَ قد )

 ،، وكُلُّ تكبيرةٍ صَدَقَة ، وكُلُّ تهليلةٍ صَدَقَة دَقَةةٍ صَميدوكُلُّ تح

 .(نكَرٍ صَدَقَةوأَمْرٌ بمعروفٍ صَدَقَة ، ونَهْيٌّ عن مُ
 

                                                 

 (. 782(، ومسلم )1970رواه البخاري ) (1)

 (، وصحح الأرناؤوط إسنادَه على شرط مسلم.838ابن حبان في صحيحه )رواه  (2)
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 لله،الناس  شىخوكان أَ أكثر،ة أو رّئة مَااليوم م كان يستغفر في       

 الدعاء،كثر وكان يُ، ا من البكاء ع لصدره أزيزًمِسُ رأَأو قَ ىلّصَ وإذا

ف صرّيا مُ ينك،دِت قلبي على ب القلوب ثبّقلّمُ يا) ائه:ـدع وأكثر

 نة وفيسَآتنا في الدنيا حَ اللهم( )طاعتكف قلبي على رّالقلوب صَ

 .(النار نا عذابَوقِ نةسَالآخرة حَ
 

 لان أاللهم وبحمدك أشهد  سبحانك) :ختم مجلسه دائما بالدعاءويَ     

 عليه. متفقٌ( توب اليكأأستغفرك و، نت ألا إ إله
 

ولا ، ترك أذكار النوم يَلا ووكان كثير التسبيح والتهليل والتكبير ،      

 حال. لّشكره عند كُحمده ويَأذكار الصباح والمساء ، ويَذكر الله ويَ
 

على كـثرة التوبة والاستغفار ومحاسبة النفس؛ فيقول:   ×ويَحثّنا      

 .(والِله إني لأستغفرُ الَله وأتوب إليه في اليوم أكثر مِن سبعين مَرّة)

 

 

                                                 

 (.6307ي في صحيحه )البخاررواه  (1)
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ــمُقراءتــه للقــرآن كانــت        ــرحَ رةًفسَّ ــرحَا فً ــها مــدّيَ ا،فً لــها رتّويُ ا،دّمَ

، ن غـيره ع القرآن مِسمَأن يَ بحِويُ ،رّـسِيُوبها  جهر، وكان يَ رهابّـحَويُ

عـن   بكي أحيانا عند تلاوة أو سمـاع القـرآن ؛ كمـا في الصـحيحين :    ويَ

اقـرأ عَلَـيّ   ): ×ابـن مسـعود ـ رضـي الله عنـه ـ قـال : قـال لـي الـنبي             

إنـي أُحِـب أن   : )×: أقرأ عليكَ وعليك أُنزِل ؟!  قال  فقلتُ (القرآن

ــمَعه مِـــن غـــيري  ــال : (، أَسْـ ــاء إلى قولـ ــقـ ــورة النسـ ــه سـ ــرأتُ عليـ ه فقـ

ســـبُكَ حَ) :×؛ قـــال ژ..ڎ ڈ  ڈ ژ ژ         ڑ ڑ    ژتعـــالى:

 .(1)فإذا عَيناهُ تَذرِفان ×(، قال ابن مسعود:  فالتفَتُّ إليه الآن
 

يُرتّل القرآن ترتيلًا؛ ليتـدبّره ويتأمـل معانيـه وأحكامـه؛      ×وكان        

 ــ   مّأُ كما قالـت  كـان يقـرأ   ) ×رضـي الله عنهـا ـ أنـه      المـؤمنين حفصـة ـ

   .(2)(بالسُّورة فيُرتّلها حتى تكون أَطوَل مِن أَطوَل منها
 

 

                                                 

: أي بالدمع من خشية الله تأثرًا تذرفان"(، و"1867(، ومسلم)5050رواه البخاري) (1)

 .ومواعظه بالقرآن

 .(733)مسلم في صحيحه رواه  (2)
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 الحمار، ورَعَىب كِورَ، نام على الحصير  ،في التواضع  كان غايةً      

ويخدم  شاته، القطيفة، ويحلبولبس  الشعير،بز كل خُوأَ نم،الغَ

جهه قبل بوَويُ، سائه لَز عن جُكره التميّويَ له،كره القيام ويَ نفسه،

 م على الصبيان. سلّويُ المتكلم،على 
 

  كٍبملِ تُـسفلَ؛  عليكَن وّهَ)قال: ×يبته ن هَمِ جلٌرَ دَعَا ارتَمّولَ     

 .(1)( ديدن قريش كانت تأكل القَمِ نا ابن امرأةٍأنما إ
 

ويَصِل مَن قَطَعه، كان يعفو عمن ظَلَمه ، ويُعطي مَن حَرَمه ، و     

 .. ويتواضع للفقراء والمساكين

ا عبدً الُله زادَ ماو  ،ما نَقصَت صَدَقَة  مِن مال: ) ×هو القائل و     

 .(2) (إلا عِزّا ، وما  تَواضَع أَحَدٌ لله إلا رَفَعَهُ الله  فوٍبعَ

 

 

                                                 

(، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة؛ وفي صحيح الجامع 3312رواه ابن ماجة ) (1)

 ( ، و"القديد" : هو اللحم الذي يُقطّع ويملّح ويجفف في الشمس والهواء. 7052)

 (.9008( ، وأحمد )3248(، وابن حبان )2588رواه مسلم ) (2)
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 نامَ يومًاو، أيدي الناس  وفيما فيا في الدنيا ا زاهدًقنوعً ×وكان        

 طأ،أَوْو رَثوْا أَراشًفِ لو اتخذتَله عمر: فقال ، نبهثر في جَأَف على حصيٍر

تحت  لّاستظَ بٍاكِرَلا كَإالدنيا  في ما أنانيا، لدُّلو مالي):×فقال 

 .(1) (لحَورَركها ثم تَ شجرةٍ
 

ن في الدنيا كُ):له قالـب عبد الله بن عمر ونكِـمَـب× وأَخَـذَ        

 دُ، فكان عب(ك في أهل القبورسَنفْ وعُدَّ، غريبٌ أو عابر سبيل نكَكأَ

صبحت فلا تنتظر فلا تنتظر الصباح ، وإذا أَ مسيتَإذا أَ" يقول: الله

 .(2)" وتكمَِـن حياتك لضك ، ومِرَمَـتك لِحّن صِالمساء ، وخُذ مِ
 

 .(3) (اللهم اجعل رِزقَ آل محمدٍ قُوتا:)× وكان مِن دعائه      

                                                 

 .  ه الألبانيوصحح (،3709(، وأحمد )4109(، وابن ماجة )2377رواه الترمذي ) (1)

 (.   4764(، وأحمد )4114(، وابن ماجة)2333(، والترمذي)6416رواه البخاري) (2)

 : أي كَفافًا قليلًا لا يزيد عن الحاجة.قوتًا(، و1055(،ومسلم )6460بخاري)رواه ال (3)
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ا بالإنسان والحيوان والصغار والكبار حيمًرَ ،اقًيفرَ ×وكان          

 :فقال فه الُلهصَكما وَ والمصابين،مرضى ـوال مساكينـوالوالضعاف 

 . ١٠٧الأنبياء:  ژ     گ گ       گ ک کژ

ل صِتَلَ إنك):فقالتـ رضى الله عنها ـ ته زوجته خديجة فَصَوكما وَ        

، يفــالض قرِيـوتَعدوم ، مَـب الـــسِـوتُكْ ، لّـالكَل ـمِـحوتَ ، مـحِالرَّ

 .(1) (الحقين على نوائب عِوتُوتَصْدُق الحديث ، 

ويكون ، قربائه أبنائه وأا مع أهله وزوجاته ولوقًا خَرحيمً وكان        

أنا ، وهلِـهْم لَأـيركُخَ مـيركُخَ) :ويقول؛ هله وزوجاتهأون في عَ

 .(2) (هليلَأكم يُرخَ

ضعهم الصغار ويحنو عليهم ويداعبهم ويَ رحمأنه يَ حمته:رَن ومِ      

ولما أتته حفيدته ــ ابنة  ، لهمك المواليد ويدعو حنّوكان يُ ، جرهحِفي 

  عها.ضَوَكع فاذا رَ عاتقه،لها على مَحَ؛  يصلّابنته زينب ــ وهو يُ

                                                 

 (. 160(، ومسلم )3رواه البخاري) (1)

 (.   285(، وصححه الألباني في الصحيحة )4177(،وابن حبان)3895رواه الترمذي) (2)
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رضي الله عنه ـ رأى  ـوفي الصحيحين: أن الأقرع بن حابس              

 لتُـبّـما قَ اءـنـبرة أَـشَعَ يل : إن "الـحَسَـن"، فقال لبّـقَـيُ ×الرسول 

 .(1) (مرحَيُم لا رحَلا يَ نمَ): ×قال ف منهم؛ا حدًوا

 دمتُخَ) :قالـ رضى الله عنه ـ عن أنس  أيضًا: وفى الصحيحين       

ه نعتُصَ قال لشيءٍ وما ، طقَ فٍّفما قال لي أُ؛ شر سنين الله عَ رسولَ

 .(2) (صنعهتَ لَمْ صنعه لِمَم أَلَ ولا شيءِ ، هنعتَصَ مَلِ

ا ـفاحشً ×الله  ولُــم يَكُن رسـلَ)وعنه ـ رضي الله عنه ـ قال :       

 .(3)(قط ا ولا امرأةًب خادمًضرِم يَلَو،  ابّابًـولا لعّانًا ولا سَا ـولا مُتفحّشً

 

*   *   * 

 

 

 

                                                 

 (.2318(، ومسلم )5997رواه البخاري ) (1)

 (.2309(، ومسلم)6911رواه البخاري) (2)

 (.2321(، ومسلم)6046رواه البخاري) (3)
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ق على تصدّ، ويبذل المال، يَعطاءمِ ايًّـخا سَجوادًا كريًم ×كان         

هم ــجالسفة ويُطعمهم ويُـذهب بالتمر لفقراء الصُّوكان يَ، الفقراء

؛ ه كان أجود من الريح المرسَلَةهم ، وفي الصحيحين : أنـويؤانس

 خاصة في رمضان.

والحياء: انقباضٌ في  الحياء،شديد ، ا يًّـيـكان حَ: ف أما حياؤه       

: أنه  وفي الصحيحين النفس عن الرذائل والمعاصي وأذية الآخَرين ، 

ف في رِا عُه شيئًرِكَ وإذارها ، دْكان أشد حياءً من العذراء في خِ ×

 .الشريف وجهه

 .× لحيائه وكَرَم نفسه؛ تكلم به فيُعرَف في وجهه مالا يَ    

ث من الخجل ، ولكنه الحياء الفِطريّ : ليس الحياء المنبعِ×وحياؤه     

الأذى  فّن تعظيم الله وخشيته ومعاملة الناس بالحسنى وكَمِ ثالمنبعِ

 .الإحسان إليهم ثوابلبًا لما عند الله من وطَ عنهم ، تأليفًا لقلوبهم
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ولا يقابل الإساءة  لنفسه؛غضب ولا يَ ، ابورًصَا حليمً ×وكان      

 بالإحسان. بإساءةٍ ؛ ولكن يقابل الإساءة

 إنما ينتصر للحَقّ والصواب والدِّين. ، لنفسهوكان لا ينتصر      

 :×وقال  ثما،إن كُم يَمالَ؛يسرهما ر بين أمرين الا اختار أَيّـوما خُ     

 .(1) (راـيَسّا مُمًلّعَعثني مُنما بَإو مُـتَعنّـتا،تا ولا ـنّـعَبعثني مُم يَالله لَ إن)
 

: عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: كنت وفي الصحيحين       

وعليه بُردٌ نجرانيُّ غليظ الحاشية ، فأدركه أعرابيٌّ  ×أمشي مع النبي 

فجَـبَذَه برِدائه جَبذَةً شديدة ، وقال يا محمد: مُـرْ لي مِن مالِ الله الذي 

 .(2)ثم أَمَر له بعطاء( ؛ ثم ضَحِك،×عندك ، فالتفَتَ إليه رسول الله 
 

فْوه عنه ولَم ، وعَـنظُر لصَبِره على أذى الأعرابي، وحِلمه معهفلْـنَ       

العيش وخشونة ، إضافةً إلى صبره على شظف يعاتبه على جَـفائه

  .×رتديها يَ الـبُردَة التي كان

                                                 

 (.   1478رواه مسلم في صحيحه ) (1)

 (.1057ومسلم)(، 6088رواه البخاري) (2)
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 وأقواله وأفعاله.     عوته وتعليمه وفي دَها لّكُموره ا في أُيمًـكِحَ × كان     

جتنب ويَويَقصُر الخطبة ،  وعظة،المل وّخَأنه كان يُ :ذلكن ومِ      

نه إف كَرِه من إنسانٍ شيئًاأو   عن قومٍ غه شيءٌلَبَ وإذا، الجرح والتشهير

 يقول:، وصصِّلا يُخَيُعَمِّم وو جرح،يَل ولا دُويَ، فضح نصح ولا يَيَ

 .(1) (وكذاكذا  فعلونَيَ قوامٍأَ ما بالُ)

ومع الناس  أصحابه،دله بين وعَ، ين زوجاته بدله عَ :كمتهحِن ومِ     

 بالهداية.دعو لهم ويَ عنهم،عفو ويَ عليهم،صبر ويَ ، أعدائهمع  حتى

وفي  ،الحقّ فيلمعارك والمواقف وا في اا ثابتًقدامًا مِجاعًشُ ×وكان       

ت المواقف اشتدّ ي الوطيس أومِحَ وإذا ، شؤونه لّوفي كُ الدعوة،

يمانه وقلبه ، وتمام إة هائه وقوّثباته وشجاعته ودَلِ ه؛أصحابُبه  ىاحتم

 وكّله على الله عَزّ وجَلّ.تَعَزمه و

                                                 

(، وصححه العراقي في 8099(، والبيهقي في شعب الإيمان )4788رواه أبو داود ) (1)

 تخريج أحاديث الإحياء.    
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سنواته كُلّها ـ بَعد بعثته ـ جهادًا في سبيل الله ، ودعوةً إلى  ×أَمضَى     

 غزوة( عشرين)الة ـبيل الله قرابـا في سزَـغَتوحيده، وإقامـة شَـرعه ، و

 وخيبر، ، عيــمريسـوال ، أحدو )بدر،؛ هين أعظمهاا مِشرًر عَضَحَ

 وتبوك(. ، ، والطائفنينوحُ مكة،ح تْوفَ  ، وحمراء الأسد، والخندق

 .ددعف غزواته في العَضِـ تقريبا ـ فكانت  :× سراياهأما        

وتَحقَّق له في جهاده وغزواته وسَراياه ـ من النصر والخير والغنائم       

 ثر العطير.ـ الشيء الكثير والَأ والأمن والسلام والوئام والفتح
 

وبَعث لهم ؛ الأنحاءوالملوكَ والأمراءَ في كُلِّ البلاد  ×كاتَب و       

لإسلام، وتبليغهم رسالة الكُتب والسُّفراء لدعوتهم وأقوامَهم إلى ا

 .الإسلام والسلام والتوحيد

الموعظة الحسنة والـخُلُق في هذه المكاتَبات ينتهج الِحكمة و ×وكان      

، ويجادِل بالتي هي أحسن؛ مما جَعل الكثيرين منهم يهتدي الكريم

 ويَعتنق الإسلام.
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 ل أفعاله ـوجمي أوصافه،سن وحُ × أخلاقهعظيم  ومِن          

 حبارٌهد له أَشَ .. سجاياهوسماحة  دلالاته،ووضوح  معجزاته،وظهور 

أعداؤه بالنبوة والرسالة  حتىواعترف له  به،روا ـوبشّ ، هبانورُ

، أبو جهل، ومغيرة ـد بن الـكالولي رون؛ـابـكيُولكنهم  ؛ والصدق

  .طالب.أبو و، لهب  أبوو

 الصحابة،ب قادة كْقوا برَحِولَ، بار كِ سادةٌو كثير قٌلْم خَسلَبل أَ      

والنجاشي  ، الوليدوخالد بن  ، الخطابوعمر بن  ، حمزةه مّكعَ

وأبو سفيان بن ، وعبد الله بن سلام  ، مالكراقة بن ـوسُ ، الحبشي

  وغيرهم. ،جهل  كرمة بن أبيوعِوأبو سفيان بن حرب ،  الحارث،

يل بينهم وبين استراق السمع من السماء ـا حِمّـلَ ()الجنّوحتى     

فكان منهم  السبب،بحثون عن ا يَربًا وغَذهبوا شرقً ب هُـهم الشُّتأحرقو

 عَددٌ همن به منآمَقد ؛ وبمكة  تلوا القرآنَيَوهو  × النبيَّعوا مِسَ رُنفَ

 ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ     ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ  ژ :وقالوا، ير بك

 الجن.ت فيهم سورة ونزلَ،  ٢الجن    ژ ٹ   ٹ
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 وعُمرُه هجري،( 11يوم الاثنين من ربيع الأول عام ) ×توفي         

 ها؛جرحِوعائشة حُجرة وكانت وفاته في المدينة المنورة في ، نةـسَ 63

 رضى الله عنها.

رضه عليه في مَ يَغمِنه أُإحتى  ى،مَّحُـوالن المرض مِ نىوقد عا       

 بلالًا وارُمُ) قال:،قالوا نعم  ؟(الصلاة ترَضَحَأَ):فقال؛ فأفاق

 .(1) (بالناس لِّصَفليُ رٍوا أبا بكرُومُ ن،فليؤذّ

هب وذ (يّالعباس وعل)على  اتكأَ ةًفّفي نفسه خِ × دَجَفلما وَ        

ثبت ليه أن يَإفأومأ ؛ الله  رسولَم قدّليُ "أبو بكر"جع لى المسجد فرَإ

 فه.لْبالناس ورسول الله خَـ رضي الله عنه ـ أبو بكر ى لّفصَ مكانه،

رأسه في  عضَووَـ عنها رضى الله ـ جرة عائشة لى حُإ ×جع ورَ     

 . بض حينئذجرها وقُحِ

عليه  بّكَأَووجاء أبو بكر  ا،شديدًا زنوا حزنًل الصحابة وحَوذهِ    

 .٣٠الزمر:  ژ ئي ئى ئم ئح ژ وقرأ: ه؛لَـبّـوقَ

                                                 

 (.   418(، ومسلم )198رواه البخاري ) (1)
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 (عباسوالفضل بن ،والعباس ،امة ـوأس، يٌّعل):نهفّه وكَلَـسّوغَ      

عليه  ىلَّوصَ عنها ـرضى الله ـ جرة عائشة ن حيث توفي في حُفِودُ

 نة.سَحَ بيعةًـ رضى الله عنه ـ ثم بايعوا أبا بكر ، جماعات  الصحابة

لها عَا جَرضًوأَ، لاحهوسِ، تهغلَنياه غير بَدُ نمِ ×ترك م يَلَ      

  ، ووُضِعَت كُلّها في سبيل الله.قةدَصَ

 :قال ×لما في الصحيحين عنه  بناته؛ن قرابته ولا مِ دٌحَأَثه رِم يَولَ     

 .(1) (قةدَصَنا فهو كْرَوما تَ ث،نورَ لا)

ح صَونَ الأمانة، ىدّوأَ الرسالة،غ لّن بَأعد بَ ؛ع الدنيادّقد وو       

 زيغ عنها إلا هالِك.لا يَ اء ـة البيضـجّحَمَـعلى ال تناكرَـتَو، ةمّالُأ

 فيق الأعلىالرَّ اختارو

 إليه الُله هُاوتوفّ

 الجنة به في عنا الُلهمَجَ

 عليه. هلامُي وسَبّرَ وصلواتُ
 

 

 

 

 

                                                 

 (.   3711رواه البخاري في صحيحه ) (1)
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 :(1)فقال ـ رضى الله عنه ـ  (حسان بن ثابتورَثاهُ ) هُحَامتدَقد و     
 

 دُـهَـمْـوتُ ومُـــوا الرسفُعد تَـوق؛  رٌـيـنـمُ        دُهَعْـمَول وــــللرس مٌـــسْرَ بةَـيبطَ

 دُــهَــــــشن أَمؤذّـس الـمْـفي خَ ال ــذ قإ        هِلى اسِمإ النبيِّ مَاسْ لهُالإ مّوضَ

 دُعبَتُ في الأرضِ والأوثانُ ،لِسْالرُّن مِ        ةٍرـتـفو  أسـي د ـعـبَ  اـانــأت  يٌّـبـن

 دُـنّــهَمُـال لُـيـقـــالصَّ ا لاحَـمـك  وحُــلـيَ     ا    ا وهاديًرًـيـنـمُ  اراجًــــسِ ىمسفأَ

 دُــمَــحأَ الَلهـف،  لامَــــــا الإسـنـمَـلّـوعَ          ةٍـنّـجَـب  رــشّـوبَ، ا ارًـن نا ذرَـنوأَ

 دُـقَـفْـيُ  ةِـــامـــيــقـال ىـتـح هُـــلَـثـمِ ولا          محمدٍ  ثلَمِ ونَماضُـال  دَـقَـما فَـف
 

 

 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

هذه وديوان الصحابي الجليل حسان بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ تحقيق عبد الله مهنا ،  (1)

 .×أعظم ما قيل في مدحه ورثائه من الأبيات 
 



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( العظيم الُخلُق ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

82 
 

 
 

 ةمَاتِ الخ
 

 الأنامفي أخلاق وشمائل سيّد  كانت هذه خلاصةٌ

 الصلاة والسلامالمعصوم والمؤيَّد بوحي السماء عليه  

 (مُصْطَفىـمُصَفَّى في صحيح سيرة الـال)صلٌ من كتابيوهي فَ

 بأسلوبٍ سهل واضح ها دتُرَسَو  ؛لأهميتها تُها هُنااستخلص

 رَّس لأبناء هذا الجيللعلها تُدَ ،تعليقلا تطويل و بلا

 ونساء رجالًا ماعا الجو رسَالُأو للأفراد ـاًلعلها تكون نبراسو

 لنا لا علينا وأسأل الَله بفضله ورحمته أن يجعلها حُجةً

 يّئهاويَصرِف عنّا س نا بها لأحسن الأخلاق وأن يهدي

 إنه أرحم الراحمين

 وخير الغافرين.
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 المراجع
 القرآن الكريم.

 .البخاريصحيح الإمام 

 .صحيح الإمام مسلم 

 الترمذي(.جامع و، وابن ماجة ، والنسائي ، السنن الأربع )لأبي داود 

 السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني.

 كثير؛ تحقيق د. السيد محمد السيد.تفسير الامام ابن 

 تفسير الشيخ ابي بكر جابر الجزائري.

 البداية والنهاية، لابن كثير، تحقيق د. عبد الله التركي.

 صحيح الشمائل المحمدية للترمذي ، للشيخ ناصر الدين الألباني.

 الصحيح المسند من دلائل النبوية ، للشيخ مقبل الوادعي.

 لف ، عبد العزيز الجليل.أين نحن من أخلاق السَّ

 سميح عباس. شرح شمائل الترمذي ، صلى الله عليه وسلمالنبي أوصاف 

 خصائص الرسول وشمائله؛ د. شعبان محمد.

 .قلعجي دلائل النبوة ،للإمام أحمد البيهقي ، تحقيق عبد المعطي أمين

 دلائل النبوة، لأبي نعيم الأصفهاني، اختصار د. أحمد المزيد.

 الحازمي. الرسول كأنك تراه، ابراهيم

 غاية السول في خصائص الرسول، للإمام عمر بن الملقّن.
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 قطوف من الشمائل المحمدية، محمد جميل زينو.

 السيرة النبوية ،لابن هشام ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. 

 كتاب التعريفات ، للإمام الجرجاني.

 الثقافة الإسلامية في العقيدة والشريعة والأخلاق ، د. سيد السيلي.

 ظاهره وعلاجه ، محمد الحمد.وء الخلق مَس

 فتح الباري شرح البخاري ، لابن حجر، تحقيق عبد القادر شيبة الحمد.

 ، محمد المقدم.فقه الحياء

 ، د. عبد القادر الشيخلي.ياةفن الح

 ، محمد الياتي. في ضوء القرآن والسُّنة مكارم الأخلاق

 بل.هداية المشتاق لمحاسن الأخلاق ، عبد الله شقي

 جمهرة أشعار العرب، لأبي زيد القُرشي.

 ديوان حسان بن ثابت؛ رضي الله عنه، تحقيق عبد الله المهنا

 ديوان الإمام الشافعي، تحقيق د. ايميل يعقوب.

 ديوان الشوقيات، لأحمد شوقي.
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